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وتنــاول الكتــاب ســيرة وتاريــخ عائلة آل 
مكتوم والتــي تعتبر من القبائل الكبرى في 
ذلــك الوقت وتنحــدر من قبيلــة بني ياس 
وتنتمــي إلــى «آل بوفلاســة» وكان لها باع 
طويــل فــي فرض الأمــن والاســتقرار على 
ربــوع المنطقــة، وأدوا دوراً بارزاً في جعل 
المنطقــة حافــة بالتاريخ المشــرف، ويبين 
الكتاب أن آل مكتوم حكموا إمارة دبي عام 
1833م وتولــى الأبناء ســدة الحكــم ابتداء 
مــن المغفــور له الشــيخ مكتــوم بن بطي 
وتولى الشــيخ راشــد ســدة الحكم في عام 
1958 حتى تاريخ الســابع من شــهر أكتوبر 
عام 1990، وأعقبها تسلســل تاريخي لحكام 
دبــي، وبعــــدهــا صورة عن شــجرة عائلة 

آل مكتوم. 

تنــاول الفصــل الثاني من البــاب الأول 
من كتاب «راشــد المسيرة والبناء» طفولته 
وشــبابه وأوضح أن المغفور له الشيخ راشد 
بــن ســعيد آل مكتوم ولــد عــام 1912م، 
ونشأ في كنف الشــيخ سعيد بن مكتوم آل 
مكتوم الذي اشــتهر بالورع والتقوى وسمو 
الأخلاق وحبــه الكبيــر لمواطنيه، فصاحب 
الســمو المغفور له الشيخ سعيد آل مكتوم 
لا يختلــف اثنان على أنه حاكم محبوب من 
شــعبه بما اتسم به ســموه، رحمه الله من 
حكمة وســعة صدر وخلــق عظيم ورجاحة 
عقل وقدرة على مواجهة مثل تلك الظروف 
القاسية بصبر وإيمان عميق يكمن في نفس 
مؤمنة بأن الله ســبحانه وتعالى هو الرزاق 
العظيم، وترعرع الشــيخ راشــد رحمه الله 
وطيــب ثراه فــي كنف شــيخة فاضلة، هي 
والدتــه المرحومة الشــيخة حصة بنت المر 
التــي كانــت لها مكانــة خاصة فــي نفوس 
المواطنيــن وهي كما يقــول أهل دبي: «إن 

حصة بنــت المر كانت أماً ليســت لراشــد 
فحسب، بل أماً لدبي جمعاء».

وفــي جــو يســوده التقديــر والاحترام 
المتبادل بين الحاكم والرعية، نشأ راشد في 
منــاخ ديمقراطي فريد يقــف فيه المواطن 
حــراً طليقــاً بفكــره ولســانه ومنطقه أمام 
حاكــم البلاد، معبــراً عما يجول في نفســه 
دونمــا خــوف أبداً، وكان راشــد رحمه الله 
يراقب عن كثب أســلوب والده، المغفور له 
الشــيخ ســعيد بن مكتوم آل مكتوم، رحمه 
اللــه، فاقتبــس ما شــاء لــه أن يقتبس من 
صور تمثل الديمقراطية كما عرفها مجتمعنا 
دونما زيف أو تلوين، تلك الديمقراطية التي 
كانــت تنبع من منبع عربي إســلامي بدوي 
أصيل، ومما لا شــك فيه أن الشيخ سعيد بن 
مكتوم آل مكتوم رحمه الله، والشيخة حصة 
بنــت المر رحمة الله عليهــا، كانا المؤثرين 
في حياة راشد، فهما اللذان أحاطاه بالرعاية 

والعنايــة الأبويــة. وبين الكتاب أن الشــيخ 
راشــد بن ســعيد آل مكتوم تلقى دراســته 
الأولــى في الكتاتيب فــي ذلك العصر الذي 
كانــت تفتقــر فيــه المنطقــة إلــى وجود 
المدارس النموذجية. وتعلم ســموه ما شاء 
لــه أن يتعلم من علوم الفقه واللغة العربية 
التــي كانت توفرها تلــك المدارس في ذلك 
الحين، ومع بداية الدراسة النظامية بمدرسة 
«الأحمديــة» التي أسســت فــي أوائل هذا 
القرن ببر ديرة، كان الشــيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم مــن أوائل الطلبة المنتظمين في 
فصولها، حيث نهل العلم من خيرة المعلمين 
الذين كانت تستوعبهم تلك المدرسة، فتفقه 
في العلــوم الدينية إلى جانــب علوم اللغة 
العربية والتاريخ والحســاب والجغرافيا في 

وقت مبكر من عمره. 

ومنــذ طفولته اتصف راشــد بصفــة الرجل 
المكتمــل؛ مختلفــاً في تلك الصفــة اختلافاً 

كبيراً عن رفاقه وزملائه. فقد كان أسلوبه في 
الحياة ينم عن فكر ناضج سابق لعصره، ولم 
يكن راشــد محباً للعــب أو اللهو كغيره من 
الزملاء، لقد كان في شبابه شاباً مثابراً وجاداً 
وباحثــاً عن كل مــا يرفع الهامات ويســمو 
بالهمم، نحو الفضائل وســمو الغايات. ومنذ 
شــبابه كان راشــد حريصاً كل الحرص على 
أن يكون لدبي شــأن خــاص ومكانة خاصة 
وأســلوب مميــز لا مثيل له في الاســتعداد 
لمســتقبل بدأ يلوح في الأفــق. ويؤكد من 
عاصر راشــداً من رفاق الصبا، أن سموه كان 
يلتهب حماســة ويتدفق نشاطاً من أجل أن 
يخلق من الصحراء مدينة حديثة تباهي في 

جمالها مدن العالم المعاصر.

وأوضح الكتاب أن الشــيخ راشــد بن سعيد 
آل مكتــوم انطلــق منــذ صبــاه الباكر نحو 
التشــييد والبنــاء، وكان لابد لــه أن يحدث 
ثــورة عمرانية لم تشــهدها البلاد من قبل، 

ولكــن كل ذلك يحتاج إلــى عطاء لا ينضب 
وجهــد لا يعــرف الكلل أو الملل، والشــيخ 
راشد حباه الله سبحانه وتعالى هذه الميزة 
التــي جعلت منــه قائداً بــارزاً منذ طفولته 
وبــكل ما تحمل كلمة «قائد» من معان، برز 
راشــد كقائد شــاب منذ عهد شــبابه الباكر، 
واســتطاع بكل مقدرة أن يكسب من حوله 
الرجال كســباً قائماً على الكفاءة التي بدأت 
تظهر بوضوح على هذا القائد الشاب، والتي 
لمســها رفاقــه فيه عن جدارة واســتحقاق. 
اكتســب راشد من التجارب في بداية شبابه 
الشــيء الكثير، وعلمته الأيام والســنون ما 
شاء لها أن تعلمه، فاتسعت درايته، ولمعت 
حنكته السياســية، وظهــرت جدارته للعيان 
مبشرة بقدوم قائد فذ وسياسي محنك يشار 
إليــه بالبنان. فراشــد بن ســعيد آل مكتوم 
كان قريباً من القرارات المهمة التي اتخذت 
من حين لآخر لإدارة شــؤون البلاد في تلك 
الحقبــة التاريخيــة، وكان راشــد في أحيان 
كثيــرة الرجل المؤثر تأثيراً مناســباً وحكيماً 
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تناقلــت وكالات الأنبــاء نبــأ وفاة فقيــد البلاد الكبيــر وتحدثت عن 
المغفور له الشــيخ راشــد فقد جاء في أحد التقارير الإخبارية لوكالة 

رويتر ما يلي:
جعل الشــيخ راشد بن ســعيد آل مكتوم حاكم دبي نائب رئيس دولة 
الإمــارات العربية المتحــدة ورئيس مجلس الوزراء – جعل من مدينة 
دبي مركزاً تجارياً مزدهراً حتى قبل أن يحول النفط اهتمام العالم إلى 
بقية منطقة الخليج. وقالت إن المغفور له الشيخ راشد قام بدور بارز 
في إنشاء الدولة الاتحادية، كما ذكرت الوكالة في تقريرها أن الفقيد 
قاد جهود التنمية في إمارة دبي لنحو خمســين عاماً. وقالت الوكالة: 
كان المغفور له الشيخ راشد شخصية حركية نشطة اعتاد أن يستيقظ 
مع شروق الشمس ويجلس إلى مكتبه في الثامنة صباحاً بعد أن يكون 

قد أدى صلاة الصبح.

تضمن الكتاب الذي أعده الفريق 
ضاحي خلفان تميم نائب رئيس 
الشرطة والأمن العام في دبي، 

ونصر الدين حمد، وحمل عنوان 
«راشد المسيرة والبناء» وصدرت 

طبعته الأولى عام 1990م، 19 
باباً متنوعاً شملت مناحي الحياة 
كافة في دبي في عهد المغفور 

له الشيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم، كما تضمن أقوال وكلمات 

مأثورة عنه وعن إمارة دبي، 
بالإضافة إلى عدد من قصائد 
الشعر للفريق ضاحي خلفان، 
والشاعر محمود نور والشاعر 

ربيع بن ياقوت وعشرات الصور 
التاريخية ويقع الكتاب في 263 

صفحة من الطباعة الفاخرة. 
الباب الأول من الكتاب حمل عنوان 

«راشد»  واستهله الكاتبان بمقولة 
مشهورة للمغفور له الشيخ راشد 

بن سعيد آل مكتوم «لا تتحدث عن 
الإنجازات ودع الإنجازات تتحدث 

عن نفسها».
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فيمــا يصادفــه من حــالات تتطلــب علاجاً 
خاصاً. وعلى هذا المنوال بدأت مسيرة هذا 
القائد، منوال الجد والحزم والعزم والمثابرة 
والتصميم وفرض الهيمنة الشرعية في ربوع 
البلاد، فكانت بحق بداية موفقة تكللت ولله 
الحمد بالنجاح فــي جميع مراحل انطلاقتها 

بعون من الله وتوفيقه. 

حمــل الفصل الخامــس من الكتــاب عنوان 
«رجل ومواقــف» وتضمن عدداً من مواقف 
المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
وأنــه كان يمتــاز بالحكمــة فــي معالجة ما 
يصادفــه من حــالات، وأنه اكتســب بخبرته 
ودرايتــه الفائقــة فــي إدارة شــؤون البلاد 
وإلمامه الواسع بمواقف الآخرين من حوله. 
قــدرة مذهلة في تقديــره وحكمه الصائب 
ومقارنتــه الدقيقة في تحليل المواقف ومن 
ثــم الحكــم عليها عــن طريق تلــك الرؤية 
الواضحة التي ترتسم أمام ناظريه وهي نظرة 

فــي إطارها الخاص تهدف إلى تحقيق الخير 
المتحدة وشــعبها  العربية  لدولة الإمــارات 
الكريم، وهي رؤية في إطارها العام تســعى 
إلى تحقيق مصلحة الأمة العربية والإسلامية 
مــن منطلق إســلامي مكين يمــلأ قلب هذا 
الرجل الذي عرف بتقوى الله سبحانه وتعالى 
والعمل على ما يرضيه. ويســرنا أن نســجل 
لهــذا القائــد الكبير رحمه اللــه وطيب ثراه 
مواقف يعتز بها كل عربي أبي، تلك المواقف 
إن دلت على شيء فإنما تدل على أن للرجال 

فعلاً مواقف يذكرون بها. 

وحمل الفصل السادس عنوان «أسماء وعبر» 
والتــي أوضحت أنه تخليــداً وتكريماً لبعض 
الشــخصيات أطلــق المغفور له أســماء لها 
دلائــل على أبــرز الميادين والشــوارع في 
إمارة دبي مثل منطقة بورســعيد والكرامة 
وميــدان جمــال عبــد الناصر، تــلاه الفصل 
الســابع الذي جاء تحت عنــوان «هكذا كان 

راشــد» والذي يتناول فيــه الفريق تميم ما 
تعلمه واســتفاد به مــن مرافقة المغفور له 
والمواقف الحية التي شــاهدها ودونها في 
الكتاب والتي أصبحت منهاج حياة للكثيرين 

وترجمة عظمة هذا الرجل. 
وتـــنــاول الفصــل التاســع «الوقت عند 
راشــد» ويؤكد فيه أن الإمــارات تعرف أن 
موعد راشــد لا يتقدم ولا يتأخــر أبداً، وأن 
إصــراره على احتــرام الوقــت كان بالدليل 
الفعلــي ولــم يتبيــن تأخره عــن أي موعد 
بــل على العكــس كان من أوائــل الحضور، 
وجاء الفصل الــعاشــر حاملاً عنوان «راشــد 
والصحافــة العالميــة» والذي ألقــى الضوء 
ورصد بعض الأسئلة والإجابات التي نشرت 
في عدة صحف في عام 1973 مع صحفيين 

أجانب. 
إطلــــالــة علــى العالمتضمــن البــاب 
الثالــث مــن الكــــــتاب «بواباتنــا المطلة 
علــى العالم.. أهم منــــجــزات في عـــهد 
المغفور له الشــيخ راشــد» والتــي تمثلت 
في مطار دبي الدولي وميناء راشــد وميناء 
الحمــــريــة والمــــفاجأة الكبــرى مــيناء 

جبل علي. 
وانتقــل الكاتبــان إلى البــاب الرابع والذي 
تضمن المياه.. الزراعة.. والثروة الســمكية 
موضحاً أن المياه دخلت إلى البيوت في عام 
1959 وكانت دبي من أوائل المدن الخليجية 
التي كانــت تمتد تحتها أنابيــب المياه إلى 
دورها الســكنية، كما أنشــأت حكومة دبي 
دائــرة مياه دبي وتم تحديــد منطقة لعوير 
لمورد مائي رئيســي، وتوالى إنشــاء مرافئ 
صيد الأسماك وفي نفس الوقت كانت تجري 
عجلة الاهتمام بالزراعــة وارتدت دبي ثوباً 
أخضر عشــبياً مرصعة بكافة أنــواع الورود 

والزهور. 
وتناول الباب الخامس من الكتاب دعائم 
التنمية والتي تضمنت النفط وشركة كهرباء 
التجــاري وســلطة المنطقة  دبــي والمركز 
الحــرة وميناء جبــل عي والحــوض الجاف 

وجــداف دبي بالإضافة إلى شــركة المنيوم 
دبي «دوبال». 

أما الفصل الســادس فتنــاول الدفاع والأمن 
والقضــاء والــذي شــمل 3 فصــول حملت 
عناويــن «القوات المســلحة»، و« الأمن في 
ظــل المســيرة الخيــرة»، والقضــاء، وفيما 
يتعلق بمســيرة التعمير والبنــاء جاء الباب 
الســابع والذي تضمــن إنشــاء بلدية دبي، 
ومجلــس بلديــة دبــي، ومجلــس الاعمار، 
ودائرة الأراضي والأملاك والإسكان في ظل 

المسيرة الخيرة. 
وأفــرد البــاب الثامن 4 فصــول مختلفة 
تحت عنــوان «الصحــة للجميــع» وتضمن 
تاريخ إنشــاء مستشــفى راشــد وآل مكتوم 
والمستشــفى الجديــد ومستشــفى الوصل، 
وتناول كافة الأقســام والإدارات التي كانت 
داخــل كل منهم والتطور الكبير والتحســن 
الصحــي الــذي ظهــر جليــاً بعــد افتتاحها 
وتقديمهــا العلاج اللازم، عبــر توفير أفضل 
الأجهزة الطبية والخبرات والكوادر وتجهيز 

المباني ومستواها ونظافتها. 
وجاء الباب التاســع ليدور حول الشؤون 
الإســلامية والأوقــاف، فيمــا تنــاول الباب 
والشــباب»  والرياضــة  «التعليــم  العاشــر 
وتضمنت فصوله الثلاثة الحركة الرياضية في 
ظل مسيرة الخير والعطار والنهضة الرياضية 

الشاملة والأندية الرياضية. 

وحمل الباب الحادي عشر من الكتاب منحى 
جديداً في إنجازات المغفور له حول الإعلام 
وتناول الإذاعة والتلفزيون وإنشــاء مؤسسة 
البيان للصحافة والطباعة والنشر، فيما أفرد 
البــاب الثاني عشــر التجارة فــي دبي عبر 
التطرق إلى غرفة تجارة وصناعة دبي ودبي 

مدينة التجارة والتجار. 
وتناول الباب الثالث عشــر إنشاء البريد 

والاتصالات وبعدها الباب الرابع عشر الذي 
تناول النهضة النســائية، وتــلاه باب منفرد 
الخامس عشر عن الفنون الشعبية، أما الباب 

السادس عشر فتناول السياحة والفندقة. 

جــاء الباب الأخيــر بالخبر المحــزن والذي 
عناوين  حمل عنــوان «الرحيــل» متضمنــاً 
قصيــدة «زلزلت يــا يوم الرحيــل فؤادي»، 
و«كلمات خالدة في الفقيد الخالد»، و«أنت 
يا راشد لم ترحل».وجاء فيه «بقلوب مؤمنة 
بقضــاء اللــه وقدره تلقــى أبنــاء الإمارات 
نبــأ وفــاة المغفور لــه فقيد البــلاد الكبير 
المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
طيب الله ثراه وأســكنه فسيح جناته وألهم 
الجميع الصبر والســلوان و«إنا لله وإنا إليه 
راجعــون». انتقل رحمة الله عليه إلى جوار 
ربه في الســابع من شهر أكتوبر عام 1990م 
الموافق الثامن عشــر من شــهر ربيع الأول 
عام 1411هـ عن عمر يناهز 78 عاماً قضاها 
رحمه الله في خدمة أمته ووطنه ومواطنيه 
وبــذل خلالهــا كل مــا يملك مــن طاقة في 
ســبيل تحقيق الخيــر والرخاء والاســتقرار 
للوطن والمواطن. وأعلنــت دولة الإمارات 
الحداد ولبســت الســواد على فقيــد البلاد. 
وتقرر تنكيس الأعلام أربعين يوماً وتعطيل 
الــوزارات والدوائــر لمدة ســتة أيام وخيم 
الحزن والأســى علــى كل النــاس، واهتزت 
واعتصــرت  الدمــوع  وتفجــرت  المشــاعر 
القلوب كيف لا وراشــد يرحل عنا.. كيف لا 
ونحــن نودع أباً حنوناً وقائداً عظيماً وزعيماً 

قادنا إلى مقدمة الركب الحضاري.

فــي كلمات يملؤها الحــزن كتب الفريق 
ضاحي خلفان تميم «عدت في المســاء إلى 
منزلــي بعد يــوم من الحزن والأســى على 
فقيد البــلاد الراحل وقد أخــذ مني الإعياء 
والإرهــاق النفســي مأخذاً عظيمــاً، اقترب 

موعد نشرة الأخبار وفي مجلسي كان بعض 
الأصدقــاء والأهل يجتمعــون كعادتهم بعد 
صلاة العشــاء. وكنت قبل ذلك فيما يشــبه 
العزلة، ففي كل مرة كنت أحاول جاهداً أن 
أتمالك نفســي، تعجز الأحــداق عن التحكم 
في دموع العيــن فتنهمر غزيرة على رحيل 
الفقيــد الكبيــر، كيف لا وراشــد رحمه الله 
يحمــل لنا مــن الحب والتقديــر كمواطنين 
ممــا جعلنا نحس ونشــعر بأبوته، وبعطفه، 
وبحنانــه الكبير تجاهنــا، فأهل البلاد رحمه 
الله أهله: فقد كان نعم الأب ونعم الراعي.. 
المهــم أنني قــررت الذهاب إلــى المجلس 
والجلــوس مــع الحاضريــن هنــاك، وما إن 
جلســت حتى بــدأ الحديث يتناول ســيرة 
الفقيد الراحل وكيف كان رحمه الله شــيخاً 
عظيمــاً وحاكماً محبوباً وإنســانافًاضلاً عرفه 
القــوم عن قرب لأنه كان قريبــاً من الناس، 
وبينما نحن نتجاذب أطراف الحديث أخرج 
أحدهــم ورقــة تقويم ليرينــي الورقة تلك 
والتي يصادف تاريخها يوم أن وُوري جثمان 
الفقيد الراحل إلــى مثواه الأخير في مقبرة 
أم هريــر.. لقــد كان مكتوباً على ظهر ورقة 

التقويم تلك الحكمة: لكل شمس غروب».

تضمــن الفصــل الثامن من كتاب «راشــد 
المســيرة والبناء» عنــوان «حرية الكلمة 
عند راشــد»؛ ويقــول فيه الفريــق تميم 
«شــاءت الظروف أن أكــون بحكم عملي 
متواجــداً في مجلس راشــد بشــكل يكاد 
يكــون يوميــاً، فرأيــت بعيني وســمعت 
بأذنــي، رأيــت الإنســان مواطنــاً أو غير 
مواطــن يتحــدث بصــوت مرتفــع إذا ما 
أراد أن يوجــه انتقاداً ما لأية مســألة من 
المسائل، ورأيت راشداً رحمه الله وطيب 
ثراه، يصغي له بكل اهتمام، ورأيت كيف 
أن المجلــس يتحول إلــى برلمان يمارس 
بمنتهى الحرية مناقشة المسائل التي تهم 

المصلحة العامة.

 أنت يا راشــد الشــموخ لــم ترحل، وأنت 
يا راشــد البناء ســيظل عطاؤك دفاقاً كنبع 
لا ينضــب، أنت يا راشــد النهضة والتقدم 
ســتبقى خالداً في التاريخ، فلقد ســطرت 
بحــروف مــن نور فــي ســجل الحضارات 
والرقــي خطوتــك العملاقــة التــي تقف 
شــاهدة على ما قدمــت للوطن والمواطن 
مــن مواقف جليلــة وأعمــال نبيلة، فأنت 
بحق الشــخصية التي ستبقى نبراساً لنا كلنا 
نهتدي بنوره، وننهج طريقنا مسترشــدين 
بهــداه وتوجيهاتــه وخطاه. تركــت فينا يا 
راشــد رجالاًحظــوا بتربيتك وتلقــوا على 
يديك تعاليم الحكــم الديمقراطي الصادق 
وأساليبه، وشاهدوا الأب الكبير وهو يطوف 
علــى مواطنيه يتحســس آلامهــم، ورأوك 
وأنت تسير في طول البلاد وعرضها تتفقد 
المشــاريع، فاقتبسوا من ســيرتك وأخذوا 
من أســلوبك لينطلقوا إلى الأمام بمســيرة 
الخيــر والعطاء التي قادهــا آل مكتوم في 
تاريــخ البلاد، لم يمت يا راشــد من خلف 
بيــن ظهرانينا رجالاً كأمثــال الرجال الذين 
خلفتهم، فهم خير خلف لخير سلف، تركت 
فينا يا راشد شيوخاً يحملون صفات الوالد.. 
يملكون الخلق العظيم، والتواضع الأعظم، 
والنظرة الثاقبة، والحكمة السديدة، والرأي 

الصائب، والنظرة المستقبلية.

«الإمارات فقدت قائداً فذاً وصانعاً ماهراً من صناع الاتحاد»
إن المجلــس الأعلــى للاتحاد إذ يجتمع اليوم فــي غياب فقيده وفقيد 
الوطن الكبير المغفور له الشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله 
الذي ودعه شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالأمس القريب إلى 
جــوار ربه ليفقد قائــداً فذاً من قادتها ورائــداً بارزامًن رواد حضارتها 
وصانعــاً ماهراً من صناع اتحادها وتماســكها. لقد كان المغفور له من 
البنــاة الأوائل لدولة الإمارات الفتية ومشــيداكًبيراً لدعائمها ومخططاً 
ماهــراً لنهضتها الاقتصادية والاجتماعية والسياســية. لقد عمل الفقيد 
بجهــد مخلص وبــذل كل حياته من أجل أمته ووطنــه بعزيمة لا تهدأ 
وقلب متقد تدعيماً للاتحاد وترسيخاً لأهدافه ومبادئه، فقد كان رحمه 
الله رجلامًتميزاً من رجالات الوطن، وعد فأوفى وعمل فأخلص وأعطى 

فأجزل.

أصــدر ديوان رئيس الدولــة النعي التالي: «يا أيتهــا النفس المطمئنة 
ارجعــي إلى ربك راضية مرضيــة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. 
صــدق الله العظيم. «من المؤمنيــن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً».. صدق الله 

العظيم.
ينعى ديوان صاحب الســمو رئيس الدولة إلى شعب الإمارات العربية 
المتحــدة وإلــى أبناء الأمة العربية والإســلامية فقيــد الوطن صاحب 
الســمو الشيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس الأحد 
الثامن عشــر من ربيع الأول عام 1411هـ الموافق الســابع من أكتوبر 
عام 1990 ميلادية بعد أن أعطى لوطنه وأمته الكثير من جهده ونفسه 

وبعد حياة حافلة بجلائل الأعمال والإنجاز.

■ وكالة الأنباء الفرنســية: «راشد 
ونشــر  الاقتصادي  النجاح  صنع 

الرخاء بالإمارة».
■ رويترز: «جعل دبي مركزاً تجارياً 

مزدهراً قبل النفط».
■ بي بي ســي: «راشد صنع نهضة 
دبي وفتح أبوابها لرياح العصر».

■ الاندبندنــت: «راشــد مهنــدس 
البناء والتشييد، وحامي النهضة 

والتحديث والأصالة».
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يبقــى معالي الفريق ضاحــي خلفان تميم 
نائــب رئيس الشــرطة والأمــن العام في 
دبي، من أبرز الشخصيات التي عاينت عن 
قرب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم، والذي يمتلك العديد من الأســرار 
التي أتاح لنا معرفتها وتوثيقها للتاريخ عبر 
هــذه الســطور، والتي أكــدت جميعها أن 
المغفور لــه كان يمتلك صفات القائد الفذ 
الــذي لا يعرف المســتحيل؛ وأنه كان يرى 
المستقبل ويرسمه كمن يرى ضوء الشمس 

وقت الشروق. 
في جلســة هادئة اتســمت بالشــفافية 
والصدق والحب لهــذا القائد الحكيم، أكد 
معالــي الفريق ضاحــي خلفــان تميم أن 
سعة الأفق وبصيرة العين والقلب والنظرة 
الثاقبة للقائد كانت أبرز ســمات المغفور 
له الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتوم، 
وأنــه تعلم منه الكثيــر والكثير على مدار 
الســنوات، وأن أبــرز مقولــة كان يخلدها 
المغفور له «لا تتحدث عن الإنجازات ودع 

الإنجازات تتحدث عن نفسها»، وأن أغرب 
المواقــف التــي يذكرهــا جيداً تلــك التي 

تتعلق ببناء ميناء جبل علي.

وقــال الفريق تميم إن الشــيخ راشــد بن 
سعيد آل مكتوم حرص على إعلاء القانون 
فوق الجميع دون أي اســتثناءات لأي أحد 
ودون تدخــل منه، فــكان المغفور له يصر 
علــى أن أي قضيــة يجب أن تســير وفقاً 
للإجراءات، وأذكر أن أحد المواطنين حضر 
إليــه ذات يوم للتدخل فــي قضيته، إلا أن 
رده كان أن يأخذ القانون مجراه، وبالفعل 
أدين هــذا الشــخص في القضيــة وكانت 
عبارة عن حادث سير ولم يتدخل المغفور 

له في أي من مراحلها. 
وكان، رحمــه الله، حريصــاً كل الحرص 
على أن يأخــذ القانون مجراه وأن الجميع 
سواســية ولا فرق بين مــن يعرفه ومن لا 
يعرفــه، والجميــع كان يدرك ذلــك، وأن 
«سيادة القانون كانت نموذجاً من النماذج 
الفريدة في إدارة شؤون البلاد»، ومن بين 
الأشياء التي لمستها في المغفور له الشيخ 

راشــد، يضيف خلفان؛ أنه يكــنّ للمغفور 
له الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان كل 
تقدير واحترام وصفاء وثقة بحســن إدارته 
للدولة، لدرجة أنه في أحد المواقف حين 
وقع اختلاف على المستوى الاتحادي؛ قال 
الشــيخ راشــد «ليت كل النــاس مثل زايد 
صادقيــن» ودعمه بكل مــا يملك من قوة 

وبكل ثقة. 

وأضــاف الفريق تميــم أن الموقع الحالي 
للقيــادة العامة لشــرطة دبي مــن اختيار 
الشــيخ راشــد بن ســعيد الــذي رأى بأن 
تكــون كل الإدارات في مكان واحد خاصة 
وأن مســاحة الأرض كانــت شاســعة ولم 
يكن حوله أي ملامــح للعمران، ونبع هذا 
الاختيــار من حرصه، رحمــه الله، ورؤيته 
بــأن يكون المديــر والمســؤول قريباً من 
الموظفين في موقع العمل، وكانت نظرته 
ثاقبــة فــي اختيــار الموقع، وأنــه منذ أن 
تولــى ســدة الحكم ســعى إلــى الاهتمام 
بالأنظمــة الأمنية وتعزيز قوات الشــرطة 
بــكل الإمكانيــات والمعــدات والآليــات 

والتدريبــات الحديثة اللازمــة ولم يرفض 
طلباً تقدمنا به يوماً.

وضمــن المواقف التي رواهــا المغفور له 
في أحــد مجالســه، تابع ضاحــي خلفان، 
أنــه، رحمه اللــه، رأى شــاحنة قادمة من 
عُمان وقد استوقفت دورية للاستفسار من 
الشرطي عن طريق سوق الحمرية وحاول 
الشرطي شرح الطريق؛ إلا أن السائق أخبره 
انه لا يعرف، فطلب منه الشرطي أن يتبعه 
وقام بالسير أمامه إلى أن أوصله إلى سوق 
الحمرية، وأن المغفور له كان شاهداً على 
هذا الموقف بنفســه، وأراد أن يعرف إلى 
أين يأخذ الشرطي الشاحنة لأنه كان بعيداً 
عن الموقف، وتبعه بسيارته إلى أن أوصل 
الشرطي السائق إلى موقف الشاحنات في 
ســوق الحمرية، ووقتها أبدى الشيخ راشد 
إعجابه الشــديد بموقف الشرطي وهو ما 
يدل على رقة مشــاعره وتقديره للآخرين، 
وأنــه كان بإمكانــه أن يتغاضــى عن هذا 
الموقــف أو يمر عليه مــرور الكرام، وأنه 
أراد يوصــل رســالة إلى الجميــع عبر هذا 

أشــار الفريق ضاحي خلفان تميم إلى 
أن الشــيخ راشــد كان يحــرص علــى 
الالتقــاء بالمواطنين علــى مدار اليوم 
والاســتماع إليهم في مجلســه، كذلك 
الاطلاع على مشــكلاتهم أو شــكواهم 
أولاً بــأول وكان يخصــص 6 جلســات 
يوميــاً. أول تلك اللقــاءات المفتوحة 
مــع المواطنيــن كان يبــدأ بعد صلاة 
الفجر منذ الساعة السادسة إلى الساعة 
التاســعة صباحــاً فــي بر دبــي، وبعد 
الغــداء يخصص وقتاً لاســتقبال الناس 
في قصره وبعد صلاة العصر مباشــرة، 
وتســتمر جلســة المســاء إلى الساعة 
الحادية عشــرة مســاءً، لمــا يقارب 8 
ساعات يومياً من وقته لمتابعة شؤون 

وأحوال المواطنين.
مائدة عادية

وكان رحمــه الله ينصت جيداً إلى 
الجميــع ويدقق في ما يقال له، الأمر 
الــذي جعلــه قريبــاً جداً مــن الناس 
والمواطنين، لافتاً إلى أن على مائدته 
لا تجــد أكثــر مما تجــده على مائدة 
باقي البشــر العادييــن ولم يكن من 
محبــي الموائــد الفخمة ويــأكل مما 
تأكل الناس ولم يكن محباً لممارســة 
الفخامة وإظهــار مباهج الثراء، وكان 
لديــه زهد في هــذه الأمــور وكان 
منصرفاً في شؤون الدولة والمواطنين 
أكثر من اهتمامه بنفسه وبالشكليات 
التي تنتشــر فــي بعض الحــكام في 

عالمنا العربي. 

وأضاف إن الشــيخ راشد كان نوعاً من 
تلــك القيــادات التي تعتمد البســاطة 

أســلوباً فــي الحياة وفــي الإدارة في 
الحــوار إلــى المواطنين، ولــم يبتعد 
يوماً عن هذا الأســلوب المتسامي في 
الاســتماع إلى الشــأن العام والتعامل 
مع مشــكلاته، وهذا ما أســس لعلاقة 

حــب راقيــة ودافقة جمعت ســموه 
بكل مواطنيه، ذلــك لأن الرجل مثلما 
كان دائمــاً يفتح الباب لمواطنيه وكان 
فاتحاً قلبه وصدره لمشكلاتهم وقراءة 
واقعهم اليومي، وأنه كان يتوجه يومياً 

إلى مركــز الجمــارك بالمدينة والذي 
اتخذه الشيخ راشد مكتباً رسمياً لحاكم 
دبي، حيث اعتاد الجلوس على كرســي 
خشــبي، فكان ذلك المظهر المتواضع 
وهــو جالس على ذلك الكرســي أمام 

ضيوفــه أول ما يلفت انتبــاه أي زائر 
لمجلس الشيخ.

بلا مجاملة
ولعل أكثر ما كان يميز الشيخ راشد 
في مجلســه اليومي أنــه كان يحرص 
علــى الاســتماع بانتبــاه للمتحدثيــن 
الذيــن كانوا يدلــون بآرائهــم بحرية 
تامــة ودون أن يقاطعهــم، ولــم يكن 
الشــيخ راشــد يحــب أن يحــاط بمن 
كانــوا يوافقونه الرأي طــوال الوقت، 
في  والحوارات  المداولات  واتســمت 
ذلــك المجلس بالجديــة ومعالجة كل 
الأمور التــي تهم المواطنيــن وقضايا 
التنمية والعمران، وكانت عادة الشيخ 
راشــد خلال شــهر رمضان المبارك أن 
يقضي الليل كله في مجلسه لاستقبال 

المواطنين حتى صلاة الفجر. 

وأردف الفريــق تميــم: أتذكــر أنــه 
بعــد ظهــور البترول بخمس ســنوات 
فــي دبي، قام الشــيخ راشــد بتمليك 
مباني وأراضــي للمواطنين، وأن أحد 
الخليجيين أقر أن الشــيخ راشد أحرج 
الحكام الخليجيين، وكان بهذه الرسالة 
يقول للمواطنين إنهم أوْلى بجني ثمار 
الخير لظهــور البترول فــي إماراتهم. 
كمــا اهتــم بالجانب الصحي بإنشــاء 
مستشــفى الوصــل ومستشــفى دبي 
وراشــد. كما وفر الخدمات الأساســية 
لــكل المواطنين وكان قريباً وشــاعراً 

بكل احتياجاتهم قبل أن يطلبوها.  

حرص يومي على إنجاز العمل

أكــد الفريق ضاحي خلفان تميم 
أن تقديــر المغفــور له الشــيخ 
راشــد لعلاقاته الحميمة العربية 
والدوليــة، يُترجــم فــي إطلاقه 
أســماء مثل ميدان عبــد الناصر 
ومنطقــة  الكرامــة  ومنطقــة 
بورســعيد على أشــهر الميادين 
في دبي والتي تعبر عن مشاعره 
جميــع  يمنــح  وكان  القوميــة. 
الجنســيات الفرص نفسها، وكان 
يرى أن غير المواطن من حقه أن 
يأتي ويعمل ومن حقه الحصول 
على فرصته، وأن احترام الآخرين 
من كل الجنســيات من أولوياته، 
رحمــه اللــه، إذ أن شــيمة أهل 

الإمارات إكرام الضيف.

مبكــرا؛ً وقع الاختيــار في عهد 
المغفور له الشــيخ راشــد؛ على 
والكرامــة  الســطوة  منطقتــي 
لتشــييد  مناســبين  كموقعيــن 
مســاكن عليهمــا. وقرر الشــيخ 
راشد منح الأولوية لبناء مساكن 
يتابع  وكان  الإيجــار،  منخفضــة 
بنفســه ســير العمل فــي هذه 
الشــيخ  يكتف  ولم  المشــاريع، 
راشــد بذلــك؛ بــل كان يجتمع 
ويحثهم  والتجار  الأعمال  برجال 
على بنــاء مســاكن، وكان يقدم 
إلى  القروض لمن كانــوا بحاجة 
تمويــل لبنــاء مســاكن وشــقق 

سكنية.
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إمارة دبي حظيت بقيادة ذكية منحتها الريادة عالمياًَ

الموقف وهو أن الشــيء الذي يسعده هو 
مساعدة الناس والحرص على تقديم العون 
لهم وإســعادهم، وهذا الموقف أسهم في 
فلســفتي، كمــا يقــول ضاحي، فــي قيادة 
الشــرطة بأن أجعل جهاز الشرطة محبوباً 
لدى الناس وأن تزول النظرة الســائدة عن 
أجهزة الشــرطة وتتحول وهــو ما نجحت 

فيه شرطة دبي. 

ولفــت الفريــق تميــم أن القائــد الحكيم 
يعــرف أن الحاكــم يلمّح إلــى الأمور ولا 
يدخــل في التفاصيل لذلــك يقال «اللبيب 
بالإشــارة يفهم»، وأن الشــيخ كان يضرب 
أمثلة بمواقف معينة لإرســال ما يريد إلى 
الآخريــن، وكان يهتــم بأن يعمــل جميع 
المديريــن والمســؤولين من أجل إســعاد 
الناس وتوفير سبل الراحة لهم، وأن الشيخ 
راشد كان حريصاً على حضور كل احتفالات 
الشــرطة وكان التخريج الســاعة الخامسة 
مســاءً ومن دقة مواعيــده كان يصل قبل 
الموعد ليوصل رسائل إلى الجميع بأهمية 
المســكن  بتوفيــر  يهتــم  وكان  الوقــت، 

لرجال الشرطة وأســرهم، واهتمامه بأمن 
واســتقرار الفرجــان والأحيــاء. وفي أحد 
الأيــام قرر بناء ألف مســكن للعاملين في 
المباني لسنوات  الشرطة وســاعدتنا هذه 

طويلة في الاستقرار وإسعاد الموظفين. 

وأكــد معالي الفريق تميــم أن المغفور له 
الشــيخ راشــد حدد موقع مطار آل مكتوم 
الحالــي منذ 40 عاماً، وأنه حدث النقاش 3 
مــرات مع العديد من الجهات أنه لا داعي 
لإقامة مطــار آل مكتوم إلا أنــه كان يصر 
على تــرك الأرض خالية، وأنــه يوجد لكل 
المشــاريع خرائــط تؤكد هــذا الكلام منذ 
أيــام حكمه، كما حــدد المغفور له منطقة 
المارينــا القريبة من الممشــى، وقال إنها 
ستكون ســياحية في المســتقبل، وبالفعل 
حدث ذلك، مشــيراً إلى أن صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، أكد أنــه عثر على العديد 
من الخرائط عن مشاريع مستقبلية عملاقة 

وأنه كان ملازماً للوالد طوال مسيرته. 

وفي مــا يتعلق بالإنجــازات الكبيرة التي 
سجلها التاريخ في عهد المغفور له الشيخ 
راشد أشار الفريق تميم إلى أنه كان يبني 
دبي وكأنه يرى خريطتها الحالية وأن أهم 
هــذه الإنجازات مطار دبي وميناء راشــد 
وخــور دبي الذي قام بتعميقه وتوســعته 
لمــرور الســفن، والنهضــة العمرانية في 
الإمــارة، فهــو بانــي دبي. كمــا أنه وضع 
الهيكل التنظيمــي للحكومة الحالية وهي 
جميعها كما هي حتى الآن، والتي تضمنت 
البلدية والشــرطة والمطــارات والجمارك 
وغيرهــا وأنه باني النهضــة العمرانية في 
دبــي، لافتاً إلى أنه كان أول الحكام الذين 
غيــروا المديرين واســتبدلهم بالمواطنين 
بعد قيام الاتحاد، كذلك حوض دبي الجاف 
ومينــاء جبل علــي، وكان يحرص على أن 
ينجز المشــروع الأكبــر والأضخم والأول، 
ويشــدد على الإســراع في وتيرة التنمية، 
وهــو الأمر الــذي ورثــه وترجمه صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي في اســتكمال مســيرة التنمية 

التي أصبحت حديث العالم بأسره. 

وقــال الفريــق ضاحــي خلفــان تميم إن 
المغفور له الشــيخ راشد كان واسع الأفق 
ورحــب الصدر مــع الجميع وذو ســرعة 
بديهــة تجلت فــي العديد مــن المواقف 
خاصــة في اللقــاءات العلنية مــع العديد 
من وســائل الإعلام، وان الشــيخ راشد لم 
يكــن من الحــكام الذين لهــم ردات فعل 
عنيفة وانه هادئ الطباع ويستخدم ذكاءه 
ووســائل الاســتعلام قبل تصديق أي خبر، 
ولم يكن لديه أي أساليب انتقامية من أي 
شــخص، ولم ينفعل يوماً ضد أي شــخص 
بتاتاً، وكان يهتم بالتفاصيل الصغيرة حتى 
أثناء سيره في الشــارع، وكان همه الأول 
والأخير تعمير الإمــارة، والاهتمام براحة 
كل مواطــن، وكان يمــر علــى المســاكن 
الشــعبية التــي تبنيهــا الحكومــة في كل 
مراحلها وكان يهتم بمســاكنهم النابع عن 
اهتمامــه بأبنائــه المواطنيــن وان مجرد 
وجــوده هناك يعزز العلاقة الأســرية بينه 

وبين المواطنين. 

قال الفريق ضاحي خلفان إن الشيخ راشد بن 
سعيد آل مكتوم كان يحرص ويحلم بأن تكون 
دبــي أكبــر منطقة حرة في التجــارة عالمياً، 
وأنه في أحد المواقف أثناء افتتاح مركز دبي 
التجــاري العالمي؛ وكان أول مبنى ضخم في 
دبي، وبعد أن افتتح المشــروع وكنت وقتها 
ضابطــاً في الحراســات وكان بجواره ســيف 
الغريــر الذي همس له «من الذي سيســتأجر 
هذا المبنى وأنه سيبقى خالياً»، إلا أن الشيخ 
راشــد رد عليه إن السنوات ســتثبت الإقبال 

الذي تشهده هذه المنطقة. 

موقف آخر للشيخ راشد حدث عند قدومه، 
رحمه الله، من طهران، وبعد أن أقلته طائرة 
الهليكوبتــر بالاتجاه إلى موقــع ميناء جبل 
علــي التي كانت صحراويــة قاحلة، ونصبت 
فيها خيمــة صغيرة. يضيــف خلفان: عندما 
نزلت من الســيارة للقيام بعملي في تأمين 
الموقــع رأيــت الأرض قاحلة ورأيت إحدى 
الســحالي تجــري أمامي واســتغربت وقتها 
ماذا سيفعل الشــيخ هنا، وكان متواجداً في 
المــكان حوالــي 10 مــن الأعيــان وكنا في 
انتظــار المغفور له الشــيخ زايــد، والجميع 
يتعجب كيف ســيقام ميناء في هذه الأرض 
القاحلة. وعندما حضر الشــيخ زايد تســاءل 
عــن كيفيــة قيام مينــاء جبل علــي ووضع 
الشيخ زايد حجر الأساس وكان مندهشاً من 
الموقــع، وبعدها وقبل افتتاح الميناء مرض 

الشيخ راشد. 

وأضــاف إنه كتــب، رحمه الله مقــالاً، في 
مجلة «الأمن» أشار فيه إلى أنه قابل سلطان 
بن ســليم، وأنــه لم يكن هنــاك بواخر في 
الميناء، وعندما طلب بن ســليم وظيفة في 

الحكومة، أكد له أنه ســيتم تعيينه في ميناء 
جبل علي، ورغم أنه كان يسكن في الحمرية 
والتوجــه إلــى العمل يومياً مرهــق، إلا أن 
سلطان بن سليم ارتضى الأمر الواقع، وحاول 
الاطلاع على دراســة المشروع، وقد تم منح 

الدراســة إلى 3 شــركات لتقييم المشــروع 
التي أقرت جميعها أن المشروع استراتيجي 
ومهــم لإمارة دبــي وللإمــارات عموماً في 
التجارة العالمية. وأشار خلفان إلى أنه أثناء 
عــزاء ثاني بن عبد الله أول رئيس للمجلس 

الوطني، كان حاضراً في العزاء ماجد الفطيم 
الذي طلب الجلوس إلى جوار الشــيخ راشد، 
وأخبره أنه قــرأ مقاله عن ميناء جبل علي، 
وتابع الفطيم أن هناك وفداً يابانياً مكوناً من 
25 اقتصادياً من ذوي الخبرة، وأنه اصطحب 

الوفــد إلى مينــاء جبل علي، رغــم أنه كان 
معارضاً لفكرته منذ أن طرحه الشيخ راشد. 

واســتطرد الفريــق تميــم أن الفطيم أخبر 
المغفــور لــه: أن الخبراء ذهبــوا فعلاً إلى 
موقع الميناء وســألت رئيس الوفد الياباني 
عــن جدوى المشــروع الــذي أقــر أنه من 
أفضل المشاريع العالمية في الوطن العربي، 
وأخبــره أن هــذا الميناء ســيكون لما بعد 
النفــط، وأن دخلــه ســيفوق النفط وهو ما 
حــدث فعلاً فــي الوقت الراهــن، وصدقت 
رؤية المغفور له، وترك، رحمه الله، انطباعاً 
عند الناس أن أي شيء لا تجده في أي مكان 
ستجده في دبي، وكذلك استراتيجية السوق 
الحــرة والتجارة لديه، وكأنه يقرأ من كتاب 
مفتوح، إذ وصلت إعــادة التصدير من دبي 
إلــى %75. وقد أطلق عليهــا قديماً «هونغ 
كونغ الخليج»، مشــيراً إلــى أن موانئ دبي 

تحتفل بوجود مليون حاوية داخلها.

وأكد الفريق تميم أنه قبيل التخطيط لإنشاء 
ميناء جبــل علي ذهب المغفور له الشــيخ 
راشــد إلى المنطقــة، ونصــب خيمة هناك 
وظل فيها لمدة 3 أشــهر، دون أن يعلم أحد 
بما يجول في داخله.. إنها طبيعة آل مكتوم 
جميعهــم، إذ انه عند الإصرار على إنجاز أي 
عمل ينجزونــه رغم الصعوبات والتحديات. 
كمــا كان مقتــرح فكــرة الجزر فــي البحر 
وملعــب الغولف، وأنه كان يســعى إلى أي 

مشروع ذي مردود. 

حرص يومي على متابعة العمل والحث على الإنجاز



منذ تســلم المغفور له بإذن الله، الشــيخ 
راشــد بن سعيد آل مكتوم، مقاليد الحكم 
في إمارة دبي، بدءاً من عام 1958، بدأت 
تباشــير المرحلة القادمة تبدو في الأفق، 
مــع بعد نظر هذا الحاكم الذي آمن بالله، 
ثم بأن العزيمة والإرادة المقرونة بتوفيق 
الله، تصنع المســتحيل، ونحن نذكر تاريخ 
الخدمــات الطبية في دبي، لا بد أن نذكر 
مآثره وأياديه الســخية في الاستثمار في 
المنشــآت الطبية، إذ تذكــر ثنايا التاريخ، 
أنــه أنفق في عام 1959، مليوناً و63 ألف 
روبيــة فــي ســبيل تطوير مستشــفى آل 
مكتوم، وذلك بعد بدء الطفرة الاقتصادية، 
وهــذا المبلــغ يعتبر كبيــراً، خصوصاً مع 
الوضــع الاقتصادي فــي المنطقة في ذلك 

الوقت.
وفي الثالث عشــر من أكتوبر 1970، أصدر 
الشــيخ راشــد، أمر تأســيس دائرة الصحة 
والخدمات الطبية بدبي، ورافق ذلك إنشاء 
المجلــس الصحي الذي يتألــف من رئيس 
الدائرة، ومديرها ونائبه ومدير بلدية دبي، 

وثمانية أعضاء آخرين، يعينهم الحاكم.
خالــد الجــلاف المورخ والخطــاط العربي 
ومستشــار الجودة في هيئة الصحة بدبي، 
رصــد تطور الخدمــات الصحيــة في دبي، 
وخص «البيان» بهذا الرصد، الذي يصلح أن 
يكــون وثيقة تاريخية هامــة، ومرجعاً لكل 

الباحثين والمهتمين. 

تباشــير الخيــر على دبي، كانــت على يد 
المغفــور لــه بــإذن الله، الشــيخ راشــد 
بــن ســعيد آل مكتــوم، حاكم دبــي، إذ، 
وخلال ســنوات قليلة من تســلمه مقاليد 
الحكــم، تنامى الاقتصــاد المحلي، وازداد 
عدد الســكان بشــكل كبير، وكثرت حركة 
الهجرة إلى الإمارات، وازدادت مشــاريع 
بنــاء البنية التحتيــة، ما اســتدعى قدوم 
آلاف مؤلفــة من أطقم العمــل في كافة 
مجالات العلم، ولم تكن الخدمات الصحية 
المتوفــرة فــي الإمارة لتفــي باحتياجات 
الحاضر، فضلاً عن المستقبل المنتظر، بكل 
عظمتــه وانفتاحه الكبير علــى العالم، إذ 
لــم تعد دبي تلك المدينــة الصغيرة التي 
تغلــق أبوابهــا ليلاً بانتظــار صبح غامض، 
بــل أصبحــت تستشــرف المســتقبل من 
خلال خطط مســتقبلية، تضــع باعتبارها 
كافة الاحتمــالات... ولكن لهــذه النهضة 
تاريخ آخر من التعب والجهد والمثابرة.. 
تاريخ يقبع في الكتب، وفي ذواكر شعب 
دبــي الأبي، الذي عاش مــع قيادته صابراً 
على المشــقة، فنال منها وفاء بوفاء حين 
الرخــاء.. ولا بــد لنا حين نتتبع مســيرة 

النهضــة الطبيــة في دبــي، أن نرجع إلى 
أربعينيات القرن الماضي.

يقــول خالد الجــلاف: في عــام 1942، 
نشــرت الصحف الهنديــة، إعلاناً عن طلب 
تعيين طبيب مســلم في الخليــج العربي، 
الإمــارات  فــي  التحديــد،  وجــه  وعلــى 
المتصالحة، والذي أعلن عن هذه الوظيفة، 
المديــر العــام للخدمات الطبيــة الهندية، 
السيد «شــملا»، وقد تم تحديد الراتب في 
الإعلان بـــ 150 روبية هنديــة، مع علاوة 
خاصــة تقدر بـــ 150 روبيــة، أي بمجموع 
يقدر بـ 300 روبية، هذا الراتب كان فرصة 
ممتازة لطبيب شاب تخرج حديثاً من (كلية 
أمرســتار)، فتقدم للحصول على الوظيفة.. 
وبعــد عدة شــهور، أُخبِر بــأن الاختيار قد 
وقع عليه.. ذلك هــو أول طبيب وافد إلى 
دبي.. الدكتور محمد ياســين. بعد حصوله 
على رســالة التعيين، تم تخيير ياســين من 
قبل جهــة التعييــن، بين الســفر إلى دبي 
عبــر «البحرين» أو الشــارقة، ونظراً لجهله 
بجغرافيــة المنطقة، اختــار البحرين، التي 
كانت معروفة أكثر من الشارقة، حيث سافر 
من كراتشــي بواسطة الباخرة، ومن ثم إلى 

دبي، في رحلة استغرقت 7 أيام.

قبــل قدوم الدكتــور ياســين، كانت هناك 
خدمــات صحية بدائية مقتصرة على مخزن 
يقــوم بتوزيع الأدوية علــى المرضى، دون 
وجود طبيــب معالج، وكان هــذا المخزن 
تحت إشــراف المقيم السياسي في بوشهر، 
ويعمل فيه شــخص اســمه ميرزا إسماعيل 
مجاب، الذي ســلَّم «العهــدة» إلى الدكتور 
ياســين في اليوم التالــي لوصوله، ثم غادر 

إلى بلده.

في ذلك الوقت، كانت المســؤولية الإدارية 
وتبعيــة الدكتــور ياســين، تتبــع للوكالــة 

السياسية في البحرين.
يقــول الدكتور ياســين بأنه عندما وصل 
إلــى البحرين، قام بالاتصــال بنائب رئيس 
الوكالة السياسية، ستاندي، الذي طلب منه 
الاتصــال بخــان بهــادر عبد الــرزاق وكيل 
الوكالــة السياســية المقيــم في الشــارقة، 
والذي قام بــدوره بعمل الترتيبات اللازمة 
لإقامته في دبي. مخزن توزيع الأدوية الذي 
تسلَّم إدارته الدكتور ياسين، كان يقع ضمن 
بناية بن لوتاه، وبعد ذلك تم شــراؤها من 

قبل عائلة قرقاش في منطقة الراس بالقرب 
من منزل سالم مصبح وماجد الغرير، وكان 
المخــزن مبنى كبيراً به صيدلية في الطابق 
الأرضي، وسكن الدكتور في الطابق الأول.

المخازن الطبية فــي بومبي الهندية، كانت 
تــزود مخــزن الأدوية في دبــي، من خلال 
القوائم التي كانت ترســل وبها الاحتياجات 
الســنوية، فيتم شــحنها بواســطة البواخر، 

ن في بناية بن لوتاه. وتخزَّ
بعد ســنة مــن قدومه إلــى دبي، طلب 
ياسين، تعيين معاون له، فتم اختيار حسين 
علــي خان، رحمه الله، وبعد ذلك بعام، تم 
تعيين المغفور له بإذن الله، حســن أهلي، 
وكانا بذلك بمثابة الطاقم الطبي للخدمات 
الصحيــة، حيث قاما، بعــد تعليمهما فنون 
التضميــد وحقن الإبــر، بمعاونــة الدكتور 
ياسين. لقي الدكتور ياسين، كل الاحترام من 
أهالي دبي، الذيــن وصفهم «بالودودين»، 
علــى الرغم من الحالة الاقتصادية الســيئة 
التي ارتبطت بشــح في الموارد، والاعتماد 
علــى مــا يتم جلبــه مــن الهنــد وأفريقيا 

والعراق وإيران.

فور وصول الدكتور ياسين إلى دبي، ذهب 
للســلام علــى المغفور له، الشــيخ ســعيد 
آل مكتــوم، رحمه الله، حاكــم دبي، الذي 
رحــب به ترحيباً حــاراً، وامتــدت العلاقة 
ليكــون بمثابة الطبيب المعالج له من آلام 
الركبــة. وهنا، يذكر الدكتــور: «إن الأدوية 
التــي كانت متاحة في ذلك الوقت، لم تكن 
بمســتوى الأدوية اليوم، من حيث نتائجها 
الفاعلــة مع الأمراض»، واعتــاد على زيارة 
الحاكــم مرة في الشــهر، وفي المناســبات 

والأعياد والأعراس.
ووصف ياسين، دعم الشيخ سعيد، بهذه 
الكلمات: «كان، رحمه الله، داعماً لجهودنا 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة، سواء من الناحية 
المالية أو من الناحية المعنوية، على الرغم 
مــن أن الخدمات الطبية كانت تحصل على 

احتياجاتها من الوكالة السياسية».
لقــد اعتــاد الأهالي علــى الحضور إلى 
العيادة لتلقي الخدمة الصحية هناك، إضافة 
إلى حصولهم على التطعيمات الرئيسة ضد 
الأوبئــة والأمراض المنتشــرة. أما الحالات 
التــي لم تحتمل الحضور إلى العيادة، فكان 
يمشي إليها عابراً خور دبي بواسطة العبرة، 
إذ لم تكن لديه وسيلة نقل حتى عام 1949، 
عندما قدمت الحكومة البريطانية للخدمات 
الطبية، أول ســيارة «لاندروفر»، ولم تكن 
هذه السيارة مخصصة للدكتور ياسين، إنما 
خصصــت للدكتور «مكولــي»، الذي حضر 
إلى دبي، تمهيداً لتوسيع الخدمات الطبية، 

وللتخطيط لبناء مستشفى آل مكتوم.

ســكان دبي في تلك الفترة، كانوا قرابة 30 
ألف نســمة، أغلبهم من العرب، الســكان 
الأصليين للبــلاد، وكذلــك المنحدرين من 
أصول فارسية، وعدد لا بأس به من الهنود، 
وخصوصاً الســنود، ويضيف ياسين: «كنت 

أرى بعض الصوماليين أحياناً». 
خدماته لم تقتصر على إمارة دبي، على 
الرغم من التركيــز الكبير عليها، إذ امتدت 
للإمــارات الأخرى عند الضــرورة، خصوصاً 
أنه الطبيب الرســمي الوحيــد على امتداد 
ســبع إمارات، فعلى ســبيل المثــال، قدم 
خدماته إلى أهالــي رأس الخيمة في العام 
التالي لمقدمه، بعد انتشــار الملاريا بينهم. 
كما قدم خدماته في إمارة الشارقة، إضافة 
إلى توجهه مع الكابتن ستاندي إلى أبوظبي 
والعيــن. ونظــراً لعــدم وجــود المعدات 
والأجهــزة اللازمــة، فكانت تُجــرى أعداد 
قليلة وبســيطة من العمليات الجراحية، إذ 
كان يقــف مكتــوف اليدين أمــام الحالات 
الخطيــرة، فإما أنها تنقل إلــى البحرين أو 
إلى الهند، حسب إمكانات الأهالي المادية، 

وإما أنها كانت تنتظر الأجل المحتوم.
عمليــات الختــان لــم تكن تجــرى في 

العيــادة، إذ كان الحلاقــون يقومون بذلك، 
إلــى أن تم بناء مستشــفى آل مكتوم عام 
1951. أمــا الــولادات، فقــد كانت تتم في 
المنــازل بمعرفــة القابــلات، والبعض كان 
يرسل زوجته إلى البحرين أو الهند للولادة 

هناك، وذلك حسب الحالة المادية.

مطالبة الأهالي بتحســين الخدمات الطبية 
لــم تتوقف، وبدأت حكومــة جلالة الملكة 
فــي التخطيــط لبناء مستشــفى تتوفر فيه 
خدمــات شــبه متكاملــة، ولكــن لا يمكن 
مقارنته بمستشــفيات اليــوم، وفي تعليق 
لمجلة العربي على هذا المستشــفى، نقرأ 
التالي: «المستوصف الوحيد، يطلقون عليه 
تجاوزاً مستشــفى، وردت شكاوى من سوء 
العناية، فالطبيب الذي فيه (مكولي)، ليس 
متخصصــاً، ولــذا، يحيل حــالات الجراحة 
والكســور إلــى البحرين وقطــر والكويت 
والهنــد لعلاجهــا، وهذا المســتوصف هو 

الوحيد في ساحل عُمان كله».

مــن أجل البــدء في هذا المشــروع، الذي 
ســاهمت فيه جميع إمارات ساحل عُمان، 
علــى الرغم أن الحصــة الأكبر لإمارة دبي، 
قدم الدكتور مكولي في عام 1949، ويقول 
عنــه الدكتــور ياســين: «مما لا شــك فيه، 
فــإن الدكتور مكولي أقــدر وأعلم مني في 
مجال الطــب، خصوصاً أنه بريطاني، تخرج 
البريطانيــة، وكان  الجامعــات  في أفضــل 
ذكيــاً، يعرف كيف يرضــي المرضى وكيف 

يعالجهم، وكنت بعد ذلك مساعداً له».

الدكتــور ياســين  فــي عــام 1954، عــاد 
لاستكمال دراسته العليا في باكستان، وبناءً 
علــى توصية مــن الدكتور مكولــي، التحق 
بكلية الطب بجامعــة إدوارد، والتي تعتبر 
أقــدم كلية طب في باكســتان، وهي قائمة 

حتى الآن.
أتــم الدراســات العليا في عــام 1957، 
وعمل لمدة ســنتين في باكستان.. ولكن.. 
كيف لمن يتنفس أجواء دبي، أن يســتطيع 
مفارقتها؟.. فدفعته أشــواقه للعودة.. فعاد 
إلــى دبي معشــوقته في عــام 1959، بعد 
مراســلته للدكتــور مكولــي، الــذي أعطاه 
فرصــة جديدة، نظراً لاحتياجــه إلى أطباء 

آخرين يساعدونه.
يقــول الدكتــور ياســين: «لاحظت عند 
عودتي إلى دبــي مرة أخرى، ازدياد أعداد 
الوافدين بشــكل كبير، وكذلك بدء عمليات 
البنــاء الكبيرة، والتي كانت دلائل وبشــائر 

الازدهار القريب».
ويعــزو هذا التقــدم الســريع في ذلك 
الوقــت، إلى المغفور له بإذن الله، الشــيخ 

شهدت الخدمات الصحية في إمارة 
دبي، بفضل الدعم اللامحدود 

للمغفور له، الشيخ راشد بن سعيد، 
طيب الله ثراه، قفزة نوعية، 

بدأت بطبيب ومركز صحي، إلى 
أن وصلت إلى أكثر من 3500 

مركز ومستشفى في وقتنا الحاضر، 
إضافة لأكثر من 30000 من 

مزاولي الخدمات الصحية.. كل 
ذلك كان عنوانه الأبرز، هو طموح 

حكامها واستشرافهم للمستقبل.. 
فمن مركز صحي ومخزن أدوية 

بسيط، وبميزانية بلغت في نهاية 
الأربعينيات ما يقرب من 350.000 

جنيهاً إسترلينياً فقط، أضحت 
الإمارة من أغنى مدن المنطقة، 

وصارت مركزاً للسياحة العلاجية 
في الشرق الأوسط.

■ راشد بن سعيد احتفظ برؤية بعيدة المدى في جميع المجالات| أرشيفية

■ تطور الطب في الإمارة بسرعة ملحوظة| أرشيفية

■ خالد الجلاف

مهــدت الحكومة بإنشــاء دائرة 
الصحة بدبي، الأرضية المناســبة 
الصحيــة  بالخدمــات  للنهــوض 
كبيــر،  فالمنتظــر  بالإمــارة، 
والطموحات كبيــرة، ولعل أول 
معالــم ذلك يتضح مــن الفكرة 
الرائــدة، فــي بنــاء مستشــفى 
متكامل على أحدث المواصفات 
باحتياجــات  يفــي  العالميــة، 
مستشــفى  القادمــة،  المرحلــة 

«راشد».
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فــي حديث مع الدكتور هانيمان، أول مدير 
عام لدائــرة الصحة والخدمات الطبية وأول 
مدير لمستشــفى راشد، قال بمناسبة افتتاح 
المستشــفى في عــام 1973: «إن المقياس 
العالمــي هــو أن يتوافر طبيــب لكل ألف 
شخص، هذا الهدف تسعى إليه جميع الأمم، 
وإذا مــا أخذنــا ذلك بعيــن الاعتبــار، فإننا 
نجد أن منطقة الشــرق الأوســط هي دون 
ذلــك بكثير، وفــي المنطقة حاليــاً 50.000 
طبيــب فقط، وهي بحاجــة إلى ضعف هذا 
ج المنطقة 2500 طبيب، وهي  الرقم، وتخرِّ
بحاجة إلى تخريج ضعف هذا العدد أيضاً». 
ويســتطرد قائلاً: «من هنــا يتبين لماذا أمر 
الشيخ راشد بإنشاء هذا المستشفى، ليكون 
رابع مستشــفى في المدينة بعد مستشــفى 
الكويت والمستشفى  آل مكتوم ومستشفى 

الإيراني».
يومهــا  المستشــفى  تكاليــف  بلغــت 
6.250.000 جنيهــاً اســترلينياً، وقــد بــدئ 

إنشــاء هــذا المستشــفى فــي فبرايــر عام 
1970، وانتهــى البنــاء في ســبتمبر 1972م 
بســعة تقدر بـ393 ســريراً، خصص الطابق 
الأول منه للرجال، والطابق الثاني للنســاء، 
واشــتمل علــى تخصصات طبيــة عدة، مثل 
أقســام الأمراض الباطنية، الجراحة، العيون، 
الجــوان،  الأشــعة،  الأطفــال،  التخديــر، 
والطــوارئ والمختبــرات المتكاملــة التــي 
ضمت قســماً للــدم، ومختبــراً للطفيليات، 

ومختبراً للبكتيريا، وآخر للكيماويات.
مديــر بلدية دبي في ذلك الوقت الســيد 
كمال حمــزة ذكر أن الخدمــات الطبية في 
الإمارة تنقسم إلى قسمين: الخدمات الطبية 
الوقائية، وهي التي تمارســها البلدية بشكل 
مباشــر لرفع المســتوى الصحي في الإمارة، 
لتجنيب المواطنين أسباب المرض التي منها 
تنفيذ مشــاريع تجارية عامة وإنشــاء سوق 
الماشــية خــارج المدينة وتطوير أســاليب 
جمع القمامة، أما الخدمات الطبية العلاجية 
الطبية  القيــادات والمراكــز  فتتمثــل فــي 
والمستشــفيات، وإنشــاء مستشــفى راشد 
يأتي فــي قمة هذا الاتجاه. ويســتطرد في 

حديثه عن مستشــفى راشــد يــوم الافتتاح 
قائــلاً: «فهــو بما اشــتمل عليه من أقســام 
متخصصة وأجهزة حديثــة وأطباء وعاملين 
علــى مســتوى رفيع من الكفــاءة يحقق لنا 
مستوىً متطوراً من الطب العلاجي يحق لنا 

جميعاً أن نعتز به.
في التاســع والعشــرين من مارس 1973 
وفــي احتفــال على مســتوى رفيــع، افتتح 
المغفــور له الشــيخ راشــد بن ســعيد آل 
مكتوم، طيَّب الله ثراه، مستشــفى راشد في 
دبي الذي وصفه المراقبــون الصحيون بأنه 
من أحدث وأرقى المستشــفيات في منطقة 
الخليــج العربــي، وأنه في بنائــه وتجهيزه 
وخدماتــه يعتبــر فــي مصاف المســتويات 
العالميــة». مجلــة أخبار دبي فــي عددها 
الرابع عشــر بتاريخ 15 أبريل 1973 ذكرت 
فــي افتتاحيتها كلمات تعبّر عن المشــروع 
الكبيــر الــذي أفــرح الجميــع جــاء فيهــا: 
«إن ضيــوف حفــل الافتتاح حينمــا غادروا 
المستشــفى بعــد افتتاحه، لــم يكن همهم 
المستشفى والمستوى  الحديث عن ضخامة 

العالمي الراقي لتجهيزه.

راشــد بن ســعيد آل مكتــوم، حاكم دبي، 
الرجل الذي ســهر وعمل الكثير لتصل دبي 

إلى ما وصلت إليه الآن.

ولا ينســى الدكتــور ياســين، الرعاية التي 
لقيها من الشــيخ راشد، رحمه الله، فيقول: 
«كان دائــم الســؤال عنــي، وفضله علي لا 
يمكن أن أنساه، لكن هناك حادثة لا أنساها 
أبــداً، إذ إننــي احتجــت أن أقتني ســيارة 
لتســاعدني فــي تنقلاتي، وكانــت القاعدة 
البريطانية تبيع بعضاً من سياراتها القديمة، 

لمــن يحصل على عــدم ممانعة من مكتب 
الحاكم، فتوجهت إلى ســموه طالباً رســالة 
بعــدم الممانعــة، فرفض ذلك! وقــال: أنا 

سأمنحك سيارة..
وأعطانــي إحدى ســياراته، ولم يتوقف 
الأمــر عند ذلك، بل كانت جميع ســياراتي 
بعــد ذلــك مقدمة منــه، حتى إننــي أذكر 
أنــه أمر المرحوم حميــد الطاير في إحدى 
المــرات، أن يمنحنــي ســيارة «هولــدن» 
جديــدة. وليس ذلك فحســب، بل أكرمني، 
رحمه الله، بأن أمر أن يكون الوقود مجانياً، 
وكذلك تصليح الســيارة، وهذه خصني بها 

الشيخ راشد، دوناً عن غيري من الأطباء».
عمل ياسين، إضافة إلى الدكتور مكولي، 
مع الدكتور «شاكو»، والذي تمَّ تعيينه أثناء 
عودته للدراســات العليا.. ويقول ياســين: 
بعــد فترة وجيزة، تم نقلي إلى عيادة دبي 
الواقعــة ببر دبي، كمســؤول عنها، وانضم 
إلينا الســيد حســين قائد، والذي يعمل في 
مستشفى دبي، وكان نعم المساعد لي، بعد 

تدريبه على التضميد والحقن.
«اســتمر بي الحال هنــاك حتى تم نقلي 
إلــى مطار دبي، كمســؤول عــن الخدمات 
الطبية، حيث أمضيت الســنوات الباقية من 

مدة خدمتي في الدائرة، التي امتدت حتى 
عــام 1968 م، العــام الــذي تقاعــدت فيه 
عــن العمل». يذكــر الأســماء التي عملت 
معــه، منهم الدكتور ســهيل، ثــم الدكتور 
عبــد الغني محمد حبيب، الدكتور عبد الله 
الخياط، والدكتــور ميرزا الصايغ، والدكتور 
سيد جعفر، وكذلك الدكتور جمعة بالهول، 
الذي اســتضافني في بيته بعد تعيينه طبيباً 
في مستشفى آل مكتوم، وأخذ يسألني عن 

الخدمات الطبية بدبي.

يقول خالد الجلاف: كان لا بد من سرد قصة 
أول طبيــب رســمي في الدولــة، وخدمته 
فــي دبي، التــي لا يمكــن أن نتحدث عن 
الخدمــات الطبيــة دون أن نذكرهــا، فهو 
المرجع الرسمي الوحيد في فترة زمنية من 

فترات تاريخنا الحديث.
ولا يمكــن أن أختتــم اليــوم، دون أن 
أورد هــذه الحادثة: لا يمكنني أن أنســى 
هذا المشــهد، عندمــا رأه اثنــان من كبار 
الســن من أهالي الجميــرا، كان في انتظار 
أحمــد عتيــق الجميري مدير عــام الدائرة 
الســابق، وكنت بــدوري بصحبــة الدكتور 
ياســين، أنتظر الدخول للتســليم عليه، فما 
كان مــن الرجليــن (أهالي جميــرا)، إلا أن 
قاما له وعانقاه وحيوه بتحية تدل على الود 
والذكريات الجميلة، وكانت عيناه تشــعان 

فرحاً برؤيتهما.

دبــي كانــت علــى موعــد مــع الازدهار 
العمرانــي والخدماتــي، إذ كانــت مقــراً 
لأول طبيــب يقيــم في إمارات الســاحل 
المتصالحة، وكونها أحد مراكز التجارة في 
الخليــج العربي منذ ذلــك الوقت، جعلت 
الإمارة أكثر الإمارات غنى «مقارنة بباقي 
بلغــت ميزانيتها فــي نهاية  الإمــارات»، 
الأربعينيات ما يقرب من 350.000 جنيه 
إســترليني. وعلى الرغم من ضآلة المبلغ 
مقارنــة بالــدول والإمــارات الأخرى غير 
الإمارات المتصالحة، إلا أن طموح حكامها 
واستشــرافهم للمستقبل، جعلهم يفكرون 
ببناء أول مستشــفى، وإن كانت السيولة 
المالية ربما تكون عائقاً نحو تحقيق ذلك، 
لكــن مبدأ التكافــل والتعاون لاســتقبال 
المصير المشــترك، دفع حــكام الإمارات 
جميعهــم يشــاركون في دعــم الميزانية 
المخصصة للبناء، إن تكفلت دبي بنصيب 
الأســد من هذه الميزانية، والتي خصصت 
لتســيير التشــغيل، إذ تكفلــت الحكومة 

البريطانية بالبناء وتجهيزه بالمعدات.
تــم البناء الــذي لا يزال شــاهداً على 
التاريخ، إذ يقف شــامخاً حتى اليوم، بعد 
أن أصبح جزء منه، مختبر مركز آل مكتوم 
الصحي، والجزء الآخر، قاعة للمحاضرات، 

بعد أن كان غرفة للعمليات.
بــدأ البنــاء مع نهايــة عــام 1949 م، 
وافتتــح في عهــد المغفــور له، الشــيخ 
ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم، وعلــى 
وجــه التحديــد 17 أكتوبــر 1951، ضــم 
الــكادر الطبي للمستشــفى، طبيبين، هما 
الدكتور «مكولــي»، وهو طبيب بريطاني 
المسؤول عن المستشفى، وكان عضواً في 
الخدمات الطبية الهندية التابعة للحكومة 
البريطانية، هذا الطبيب يذكره أهالي دبي 
كثيــراً، لمــا يتميز به مــن دماثة الأخلاق 

والإخلاص في العمل.

ازداد عدد العاملين في المستشفى الوحيد 
في الإمارات، ليلبي تزايد أعداد الســكان 
وتنامــي الحاجــة الملحة علــى الخدمات 
الطبيــة فــي الإمــارات، وعمل فــي هذا 
المستشــفى، الدكتور شــاكر، الذي ساعد 
الدكتور مكولي عندما عاد الدكتور محمد 
ياســين إلى الباكستان لاســتكمال دراسته 
العليــا، وانضمت إلى هيئتــه الطبية، أول 
أمينة كاظم،  الدكتــورة  إماراتيــة،  طبيبة 
والتــي التحقــت بالعمل في عــام 1965 
م، وكذلــك أول طبيــب عربــي متخصص 
في أمــراض الأطفال، الدكتور صلاح القلا، 
رحمه الله، وبعد ذلك، أول طبيب مواطن 
في الدائرة، الدكتور جمعة خلفان بالهول، 
الــذي أصبح بعد ذلك مديــراً عاماً لدائرة 

الصحة والخدمات الطبية.
لا يمكن أن نتحدث عن مستشــفى آل 
مكتــوم، دون أن نأتي على ذكر أول مدير 
عــام لدائرة الصحــة والخدمــات الطبية، 
الدكتور هانيمان، الذي عمل في مستشفى 
آل مكتــوم، وجميــع الأطبــاء المواطنين 
يذكرونه بخيــر، وكذلك الدكتورة أبراهام 

والدكتور شن والا والدكتور أجاريا.
لقــد اعتبــر هذا المستشــفى في فترة 
مــن الفتــرات، مركــزاً تدريبيــاً للطلبــة 
المتخصصيــن فــي مجال الطــب والطب 
المســاند، إذ أذكــر ممــن تدربــوا فــي 
المستشــفى، الســيد فريد القــرق، الذي 
يشــغل وظيفــة كبيــر فنيــي المختبرات 
بمستشــفى دبي، والأطباء أمثال الدكتور 
عبــد الله الخياط والدكتــور ميرزا الصايغ 

والدكتور السيد جعفر.
واليــوم، مــا زال المستشــفى يواصل 
عطــاءه، ولكن في مجال طبــي آخر، هو 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة، إذ أصبح أحد 
أكبر المراكز الصحية والإدارة العامة لهذا 

التخصص.

وضعت دبــي، أول لبنة من لبنات التطور 
الصحــي في الإمارة، بإصدار أمر تأســيس 
دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي، من 
المغفــور له بإذن الله، الشــيخ راشــد بن 
ســعيد آل مكتوم، وذلك في الثالث عشر 
من أكتوبر 1970. وتم بموجب هذا الأمر، 
تعيين ســمو الشــيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم، رئيســاً للدائرة الجديدة، وتم بعد 
ذلك تعيين الدكتــور هانيمان مديراً عاماً 
للدائرة «وكان طبيباً ماهراً»، أدار الدائرة 
كأول مدير لها، إلــى حين تعيين الدكتور 

جمعة خلفان بلهول مديراً عاماً. 

■ الخدمات واكبت الإقبال على دبي كمدينة للعيش والاستقرار

■ المستشفيات ظهرت مبكراً في فترة حكم باني دبي

■ من خدمات بدائية إلى أحدث الأجهزة■ الطب.. اهتمام مبكر
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تكريما وتخليدا للأبطال ولأراضي 
البطولات أطلق أسماء على بعض 
المدن والمواقع الهامة في دبي منها، 

بورسعيد، ميدان جمال عبد الناصر، 
مدينة الكرامة. 

بورسعيد
الكرامة

إعداد: وائل نعيم  - غرافيك : أحمد عباس
يشهد تاريخ الإمارات أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، شخصية عظيمة تركت بصمة واضحة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للدولة، وحملت راية التطور والتقدم وأسهمت في توحدها وتلاحم الشعب والقيادة فيها، عبر فكر مستنير أضاء طريق الاستقرار لتحقيق السعادة للجميع وبدد الصعاب 

والمعوقات، وحولها إلى فرص عمل أسهمت في نجاح المسيرة التنموية، وتعتبر فكرة اتحاد الإمارات لبنة من لبنات أفكاره العظام التي امتزجت بطموحات المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واندمجت بآمال إخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات. 

ديسمبر 1971
أعلن الاتحاد بكلمة من الشيخ 

راشد بن سعيد آل مكتوم الذي 
كان الاتحاد لبنة من لبنات أفكاره 

الخيرة والنيرة، وارتفع علم دولة 
الإمارات العربية المتحدة لأول مرة 

عاليا خفاقا في سماء دبي.

أبريل 1979 
تولى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 

رئاسة الوزراء، وركز على العمل على 
ؤنعاش الأوضاع الاقتصادية والنهوض 

والرقي بالخدمات وخاصة التعليم 
والصحة، وتحقيق المزيد من العمل 
المنتج الهادف وخلق تنظيم مبسط.

يونيو 1966 اختار اسم «فتح» لحقل النفط 
الأول بدبي وبدأت شركة نفط دبي الإنتاج 

رسميا في السادس من سبتمبر 1969 وبدأت 
التصدير في 22 سبتمبر من العام نفسه.

2 أغسطس 1976 أعلن عن إقامة ميناء 
جبل علي العملاق وفبراير 1985 أصدر 

مرسوما بإنشاء منطقة حرة في جبل علي.

1978 أصدر مرسوما 
أميريا يقضي بتأسيس 

جداف دبي.

1969 أعلن عن ولادة ميناء راشد وكان المخطط أن يشتمل 
على 4 أرصفة و4 مستودعات وخلال عملية البناء اتخذ قرارا 
بتوسيع المشروع وأصر على أن يضم الميناء 32 رصيفا لسفن 

البضائع والحاويات، و12 مستودعا لبضائع الترانزيت.

مايو 1971 افتتح مطار دبي الدولي. 

1975 وجه بإنشاء مصهر 
للألمنيوم. 

1961 أصدر مرسوما أميريا بإنشاء بلدية دبي.
1 يناير 1973 تم إعداد الخارطة الرسمية 

لإمارة دبي. 

1956 أصدر أمرا يقضي بتأسيس قوة شرطة نظامية لحفظ 
الأمن والنظام بدبي.

1974 أصدر نظام المحاكم.
1957 وجه بتأسيس دار القضاء بمنطقة البطين في بر دبي. 
26 فبراير 1975 أشهر قانون مجلس الإعمار ليؤمن الحياة 

الكريمة للمواطن.

1978 أمر الشيخ بتشييد أربعة «إستادات» 
رياضية لأندية النصر والأهلي والشباب 

والوصل.

أكتوبر 1971 تم افتتاح إذاعة دبي. 
ديسمبر 1974 افتتح تلفزيون دبي.

1980 أصدر مرسوم رقم 4 بفك ارتباط دائرة 
الإعلام عن بلدية دبي. 

1980 أصدر مرسوم رقم 5 يقضي بتعيين 
مدير لدائرة الإعلام. بدبي.

1980 أنشأت حكومة دبي مؤسسة البيان 
للصحافة والطباعة والنشر.

1972 باشر حاكم دبي بتأسيس إدارة الصحة 
والخدمات الطبية.

1972 تم الإعلان عن ولادة مستشفى راشد.
1983 تم افتتاح مستشفى دبي بسعة 652 سريرا.
1986 افتتاح مستشفى لطيفة بسعة 367 سريرا.

1959 أصدر مرسوما أميريا خاصا 
بتأسيس شركة كهرباء دبي. 

عام الولادة
1958 إلى 1990 فترة حكم إمارة دبي 

7 أكتوبر 1990 الوفاة 
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مشــوار الألف ميــل يبدأ بخطــوة؛ هكذا 
كانــت مســيرة المغفــور لــه بــإذن الله 
الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم على 
درب تمكيــن المــرأة، إذ حــرص رحمه 
اللــه مبكراً على إحــداث الفارق في هذا 
الاتجــاه بقناعــة بعيــدة المــدى، وبكل 
إصرار سعى رحمه الله إلى تمكين المرأة 
فــي القطاعــات والمجــالات السياســية 
والاقتصاديــة والتعليميــة والصحية كافة، 
وأخــذ بيدها فــي رحلة تمكيــن، وبذلك 
يبقــى المغفــور له بإذن اللــه حاضراً في 
طمــوح المــرأة رغم الغيــاب، لأن خلود 
الاستثنائية  والشــخصية  أقوى،  الإنجازات 
تظــل مثــالاً، والبصيرة التي استشــرفت 
التحولات  المســتقبل واقتحمته في زمن 
الصعبة تظل نموذجاً لرجل أصر على ترك 

أثر في صنع التاريخ.
من بعده رحمه الله؛ تســلحت الأجيال 
بسيرته واتخذت مسيرته نهجاً في تمكين 
المــرأة، مســتبصرة بطمــوح أضــاء في 

سنوات مبكرة من القرن الماضي.

الدكتورة رفيعة عبيد غباش؛ حرصت على 
إيجــاد أول متحف يعنــى بالمرأة ليكون 
مركزاً ثقافياً توثيقياً، يهتمُّ من جهة بتاريخ 
المــرأة في الإمــارات وحاضرها، وكل ما 
يتعلــق بجوانب حياتها مــن فكر، وثقافة، 
وفنون، وآداب، وتراث، وتاريخ، وطقوس 
حياتهــا اليومية، وفي جهة أخرى يســلط 
الضــوء علــى دور المغفور له بــإذن الله 
الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتوم في 
تمكين المــرأة، إذ تظهر المادة التوثيقية 
التي يعرضهــا المتحف، الــدور الحقيقي 
للمرأة في كافــة المجالات وتمثل مرجعاً 
معرفياً للمنظمات الدولية المعنية بقضايا 

المرأة وحقوقها ودورها المجتمعي.
وأشارت الدكتورة رفيعة غباش إلى أنه 
نظراً للدعم الكبير الذي حظيت به النساء 
الإماراتيات من الوالد المغفور له الشــيخ 
راشــد بن ســعيد آل مكتوم، الــذي أدى 
دوراً ســانداً في تحقيق إنجــازات كثيرة، 
فقــد شــجع ذلــك المجتمع علــى العمل 
بــروح الجماعة لتمكين المــرأة في كافة 
القطاعــات، وقــد أدت المــرأة الإماراتية 
منذ القدم دوراً بارزاً في مجالات مختلفة 
أســوة بنظيرها الرجل، لاســيما السياسية 

منهــا وتحديــداً في اتخاذ القــرار، وتقف 
الشــيخة ســلامة بنت بطي امرأة شاهدة 
على التاريــخ القديم للدولة، فيما تواصل 
ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
الاتحــاد النســائي العام الرئيــس الأعلى 
التنمية الأسرية رئيسة المجلس  لمؤسسة 
الأعلى للأمومة والطفولة، شــهادتها على 
تاريــخ تمكيــن المــرأة الحديــث، وتصر 
بحضورهــا الداعــم على جعــل التمكين 

محور التطور في الوطن.

وأوضحت الدكتــورة رفيعة غباش أنه إذا 
نظرنــا إلى حركة الاقتصاد في ســتينيات 
القــرن الماضي مع بدايــة حكم المغفور 
له الشــيخ راشــد، لم يكن هناك أي تردد 
في دخول المرأة لهذا القطاع، حيث أتاح 
لهــا رحمه الله، فرصــة الالتحاق بالعملية 
الاقتصادية، وكانت معظم النساء يمتلكن 
رخصــاً تجارية ذات مهــام متعددة، حتى 
ان المرأة تواجدت في أســواق الأســماك 

والتاريخ يشهد على ذلك. 
وعــرف المغفــور له بأســلوب تعامل 
مــع المــرأة على اعتبار أنها إنســان ذات 
كيــان واعتبــار رفيعين، ونتذكــر هنا أن 
أول رخصــة تجاريــة منحــت للمرأة في 
زمن المغفور له الشــيخ راشــد بن سعيد 
آل مكتوم كانت لســهيلة بنت الشيخ التي 
حصلت على رخصة لبيع المؤونة بالجملة، 
وفي الفترة نفسها تبين أن غير المتعلمين 
والذين لا يســتطيعون ممارســة التجارة 

التي تســتدعي قــدراً معيناً مــن القراءة 
والكتابــة والخبرة المعرفيــة، لذا جنحوا 
إلى امتلاك رخص بســيطة كرخص تأجير 

السيارات.
ونوهت غباش إلى أنه في ذلك الوقت 
كان عدد سكان إمارة دبي قليلاً، وبالتالي 
فــإن دخول المــرأة في القطــاع التجاري 
ســاهم في نهضته، حيث إن وجود المرأة 
بهــذا القطــاع مهــم، ومن الأســماء التي 
دفعــت في هذا المضمار الشــيخة صنعة 

بنــت مانــع آل مكتوم زوجة أخ الشــيخ 
راشــد، وهــذه المــرأة التي عــرف عنها 
الجرأة في المشاريع التجارية، وكانت من 
القيــادات في الحركــة الاقتصادية، إضافة 

إلى عوشة بنت حسين لوتاه.

وقالــت غبــاش: في مــا يخص مســتوى 
التعليم في دبي، فقد واجهت المرأة شيئاً 
من الصعوبة المجتمعية، في عهد المغفور 
له وتحديداً في الفترة التي شهدت افتتاح 
مدارس تعنــى بالفتيــات، إذ الإقبال كان 
ضعيفــاً جداً، وهذا بــدوره أدى إلى قيام 
مســؤولي التعليم بتقديم شــكوى للشيخ 
راشــد بن ســعيد آل مكتــوم المغفور له 
بــإذن الله، تتعلق بعــدم التحاق الفتيات 

بالمدارس.
وأضافت غباش: طلب المغفور له بإذن 
اللــه مــن زوجتــه أن تلحــق بناتهما في 
المدرســة، لثمر هذا التوجــه عن التحاق 
الكثير مــن الفتيات مــن مختلف مناطق 
الإمــارة بالمدارس ســريعاً، والدليل على 
ذلك النســب التي تشــير إلى انضمام 19 
فتاة في أول ســنة فــي التعليم النظامي، 
وعندما انضمت ابنة المغفور له بإذن الله 
الشــيخ راشد بن سعيد، أصبح العدد 490 

فتاة في مرحلة المدرسة.
وتابعت غبــاش: هنا يقدم لنا الشــيخ 
راشــد بن ســعيد آل مكتــوم المغفور له 
بإذن اللــه نموذجاً من خلال إعطاء المثل 
وليــس فقط الدعــم الشــفهي، خاصة ان 
المجتمــع القبلــي الموجــود كان يتحفظ 
فــي مثل هذه المســائل، لكن عندما يرى 
المجتمــع حاكمهــم وشــيخهم يقبل على 
شيء مثل هذا فسيتم تقبل الأمر بسرعة، 
وعلــى هذا النحو نجــد أن حركة التعليم 
ســارت مع حركة الاقتصاد بشكل متميز، 
ونحن فــي الحقيقة إذا تكلمنا عن تمكين 
المــرأة؛ فقد علمت أنــه في زمن والدتي 

كان التمكين كان في أوج عطائه. 

وأكدت غباش أن التعليم في وقتنا الحالي 
ساهم في دفع عجلة التمكين، لكن عندما 
نتحدث عن فترة الســتينيات فإن الموارد 
كانت قليلة، مع ذلك كان الحاكم جاداً في 
تحديث مدينتنا، فرأى أن أهلها يحتاجون 
إلى المــرأة والرجل جنبــاً إلى جنب في 
التطوير. وهذا ما أســس له الشــيخ راشد 

بن سعيد آل مكتوم.

حظــي التعليم فــي عهــد المغفور له 
الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتوم، 
باهتمــام بالغ، إيماناً منــه، رحمه الله، 
بأهمية التعليم في تحقيق أهداف دبي 

التنموية. 
وفــي بدايــة فتــرة حكمــه كانــت 
«الكتاتيب» التي تؤدي عمل المؤسسات 
التعليمية، منتشــرة فــي جميع أرجاء 
المدارس  بعــد  المنطقــة، ولــم تأخذ 
النظامية شــكلها التقليدي في الظهور. 
وكما هو معــروف؛ فإن الكتاتيب تركز 
علــى تدريس القــرآن الكريــم واللغة 

العربية والحساب بشكل أساسي.

وقــد أولى الشــيخ راشــد، رحمــه الله، 
رعاية خاصــة لمدرســة الأحمدية؛ وهي 
أول مدرســة نظامية عرفتها دبي، وتكفل 
بنفقــات إداراتها منذ عــام 1954م، وكان 
يحــرص على تقديم الدعــم المادي لعدد 
من أبناء دبي الذين التحقوا بمدارس قطر، 
وقام بتخصيص جزء من قصره كمدرســة 

سميت بالمدرسة السعدية.
ومع بداية عهده، افتتحت 5 مدارس هي 
المدرسة السعدية للبنين في عام 1958م، 
ومدرســة خولــة بنــت الأزور الابتدائية 
للبنــات، ومدرســة الخنســاء الابتدائيــة 
للبنــات، ومدرســة آل مكتــوم الابتدائية 
للبنين (1959-1958م)، ومدرسة الشعب 

المتوسطة للبنين (1959-1960).

الانطلاقــة الكبرىأمــا الانطلاقــة الكبــرى 
للتعليم فحدثت منذ الثاني من ديســمبر 
عام 1971م وهو اليوم الذي أعلن فيه عن 
قيام دولة الإمارات، فتأسســت الوزارات 
الاتحاديــة ومنهــا وزارة التربية والتعليم 
التي تولت مســؤولية الإشراف  والشباب 
علــى التعليــم فــي مراحلــه المختلفــة 
وانتشــرت خلال تلــك الفتــرة المدارس 
الحكوميــة المجهــزة بأحــدث الأجهــزة 
والوسائل وذات الطراز المعماري الراقي، 
واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من 
مختلف البلدان العربية لتساهم في تطور 
التعليــم الحديــث، وهكذا شــهدت دولة 
الإمارات خــلال تلك الفتــرة قفزة كبيرة 
في مجــال التعليم أدى إلى زيادة نســبة 
المتعلمين من بين أفراد الشعب والقضاء 

علــى الأمية، ثم حــدث تطــور كبير في 
مجالات وأنواع التعليم ومراحله.

وبذل المغفور له جهودا مكثفة للتخلص 
مــن الأمية وخاصــة مع تأســيس الاتحاد 
وتكويــن الــوزارات الاتحاديــة، فمنذ أن 
نشأ النظام التعليمي الحديث في الدولة، 
احتلت مشــكلة الأمية مركز الاهتمام في 
توجيهات التعليم، حيث تم إنشــاء إدارة 
خاصة لمحو الأميــة وتعليم الكبار بدأت 
عملهــا بشــكل منتظم عــام 1972-1973 
وشرعت وزارة التربية والتعليم في عهده 
فــي افتتــاح مراكــز محو الأميــة وتعليم 
الكبار، وحشــدت كل الإمكانات للتوســع 
في هذه المراكز، ونجــح المغفور له في 
خفض نســبة الأمية لنحــو %9 حتى عام 

.1989

■ متحف المرأة شاهد على مسيرة دعم | تصوير: ناصر بابو

■ نظر إلى التعليم من زوايا كثيرة■ راشد بن سعيد كان أول المبادرين في تعليم الفتيات| أرشيفية

ًُ■ المرأة حظيت باهتمام مبكر من القيادة ■ أوائل السيدات أثبتن نجاحاً وتميزا

للتعليم الخاص في الإمارات جذور تاريخية قديمة، فالكثير من المدارس 
شــبه النظامية تأسست بمبادرات فردية من الشــيوخ والعلماء والتجار، 
وقامت المســاجد وحلقات العلــم بدورها في هذا النــوع من التعليم. 
وكانــت المدارس قليلة، حيــث بلغ عددها في العام الدراســي 1972– 
1973 تســع مدارس فقــط، ضمّت ما مجموعه 1215 طالبــاً وطالبة، أو 
مــا نســبته %2 من مجموع الطلاب في الدولة، أمــا في عام 85/ 1986، 
فارتفع عدد المدارس الخاصة إلى 164 مدرســة، ووصل عدد طلابها إلى 
70291 طالبــا، أو ما نســبته 39,05 % من مجموع الطــلاب في الدولة 
وكانت مدارس التعليم الخاص تتركز في المدن الكبرى كأبوظبي والعين 

ودبي والشارقة.
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مواقــف وأحداث وقصص يذكرها التاريخ 
وتنبــئ عنهــا الأيام في شــأن قائد عظيم 
أســس لنهضة إمــارة دبي بفضــل قيادته 
الرشيدة وحنكته التي جعلت منه شخصية 
قل تكرارها.. هكذا كان المغفور له الشيخ 
راشــد بن ســعيد آل مكتوم رحمــه الله، 
الذي ســجلت شــهادات من عاصروه في 
حقه عناقيد ضياء تضيء جوانب كثيرة في 
شــخصية رجل طالما كان علامة فارقة في 
تاريخ ونشأة الإمارات، ومن ضمن هؤلاء 
الحاج ســعيد بن أحمد آل لوتاه مؤســس 
ورئيس مجموعة (س.س) لوتاه، ومؤسس 
بنك دبي الإسلامي، والذي ربطته بالشيخ 
راشــد مواقف متعددة من خلال مرافقته 
له بمجلســه وجولاته، التي كانت لا تهدأ 
يومياً للاطلاع على مــا وصلت إليه إمارة 
دبي من تطور وتقدم في كافة المجالات.

وبكلمات ملؤها الفخــر والاعتزاز بمكانة 
الشــيخ راشــد، مؤســس النهضة الحديثة 
لإمارة دبي وأول من أرســى دعائم دولة 
الاتحاد مع أخيه المغفور له الشــيخ زايد 
،طيــب الله ثراه، فتح الحاج ســعيد لوتاه 
خزائن ذكرياته، يخبرنا عنها ليروي جوانب 
من شــخصية استثنائية، يكن لها كل تقدير 
واحتــرام، موضحاً أنه كان للشــيخ راشــد 
خمســة مجالس يومياً، تبــدأ بمجلس بعد 
صــلاة الفجر، يليه مجلــس فترة الظهيرة، 
ومجلــس العصــر، ثــم مجلــس المغرب 
وأخيــراً مجلــس فــي الليل، مشــيراً إلى 
اهتمام المغفور له بالمجالس، والتي كان 
يتواجد بها أشخاص من جنسيات متعددة، 
حيث كان المجلس يمثل منتدى لمناقشة 
المشروعات بالإمارة ودراستها باستفاضة، 
وكان الشــيخ راشــد محاطاً بمن يثق في 
رأيهم، ولذلك فقــد كان يعتمد كثيراً من 
القرارات داخل هــذه المجالس، لافتاً أنه 
كان يحضــر كثيــراً منهــا مــع العديد من 
الخبرة والمشورة،  الشــخصيات من أهل 
للتعلم من  الذين كانــوا يتطلعون دائمــاً 

المغفور له، كيفية إدارته للأمور. 

وذكــر أنــه كان دائمــاً ما يحضــر مجلس 
الفجر والليل، وأن معظم الجلســات التي 
كانت تجمعهم بالشــيخ راشــد كانت في 

المســاء، بعد أن يكون عــاد من متابعاته 
اليومية لأمور الإمارة والدوائر التي تعمل 
علــى تنفيذ المشــروعات فيهــا، موضحاً 
أن المغفــور له كان حريصاً أن يشــاركهم 
قضاياهــم وينصــت بتركيــز لمطالبهــم، 
ولذلك فقــد تعلم منــه ومرافقوه كيفية 
وحســن الاســتماع للناس والتعرف على 
مطالبهم وتلبيتها، فقــد كان يتحلى بصبر 

وحلــم كبيرين في هذه المجالس، إذ كان 
يصغي باهتمام شديد لكل رأي أو مظلمة 
المناسبة  المســاعدة  ويحرص على توفير 
لكل فرد، مؤكداً أن هذه الصفات القيادية 
التــي كان يتحلــى بها كانــت بوصلة لهم 
كأصحاب أعمال توجههم لكيفية التصرف 
الســليم فــي أمور تســيير مشــروعاتهم، 
وأن الشيخ راشــد رحمه الله كان يواصل 

بمجهــوده الكبيــر ورؤيته الثاقبــة، البناء 
بــكل إرادة وعزم وكان على يقين بأن كل 
ما يقــوم ويحلم به في بناء إمارة عصرية 

سوف يكتب له النجاح.

وتطــرق لوتــاه إلــى بدايات إنشــاء بنك 
دبي الإســلامي، موضحــاً أنه في أحد أيام 

رمضان كان عند المغفور له الشيخ راشد، 
وأخبره أنه بصدد تأســيس بنك إســلامي، 
وتناقشــا بالموضوع ثم أبــدى ملاحظاته، 
مضيفــاً أنه لــم يكن يعــرف أن المغفور 
لــه لديه كل هــذه المعلومــات والأفكار 
عــن البنــوك الإســلامية، وإنه بعــد هذا 
الحديث بســاعتين ونصف منحه الشــيخ 
راشــد تصريح البنك، مشــيراً له بالذهاب 
لإنجاز المهمة، وبالفعل بدأ بتنفيذ الفكرة 
والعمــل عليها اقتصاديــاً من خلال عرض 
آرائه علــى خبراء متخصصيــن في الفكر 
الاقتصــادي الإســلامي، مضيفــاً أنــه بدأ 
مرحلــة العمل الفعلي، عبــر الاتفاق على 
وضع نظام أساســي لبنك دبي الإســلامي، 
والانطــلاق لتجميــع مؤسســين طبقاً لما 
تقضي به القوانيــن المعمول بها في مثل 

هذه الحالات.

وفي هــذا الاتجاه قال إنــه قدم طلب 
ترخيــص البنــك لمؤسســة النقــد بدولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث لم 
يكن البنك المركزي قد أنشــئ بعد، لكن 

المؤسســة رفضت الموافقــة على إصدار 
تصريــح بالبنــك مطالبيــن إيــاه بتغييــر 

المسمى من بنك إلى مؤسسة تجارية.
وأبان أن الشــيخ راشــد بمجــرد علمه 
بذلــك الأمر، حتــى أصدر أوامــره إليهم 
باعتبــار بنــك دبــي الإســلامي مؤسســة 
مصرفيــة إســلامية تعمــل ضمــن دائرة 
البنوك التي تمــارس العمليات المصرفية 
بالدولة، لافتاً أنه لن ينســى للشيخ راشد 
هذا الموقف العظيم الذي شــد من أزره 
وجعلــه يتخطى هــذه العقبــة، ومن ثم 
جــاءت موافقة مؤسســة النقد بالترخيص 

ومزاولة مختلف الأعمال المصرفية.

 وعرض الحاج ســعيد موقفــاً آخر جمعه 
بالمغفور له الشــيخ راشــد بن سعيد آل 
مكتوم، عندمــا جاءه في أحد الأيام مدير 
البنــك قائلاً لــه إن هنــاك ســحباً لمبلغ 
بقيمــة 10 ملاييــن درهــم غــداً، وأنه لا 
يوجــد بالبنك هــذا المبلغ، متســائلاً عن 
كيفية تدبير هذا الأمر، واسترســل الحاج 
ســعيد قائلاً إنه بالفعل كان هذا الموقف 
المشــكلة الوحيدة التــي واجهتهم بالبنك 
آنذاك، حيث لم تكن هناك بنوك إسلامية 
للاقتــراض منها، ولم يكــن لديه اتفاقيات 
مــع بنــوك أخــرى، موضحاً أنــه لجأ إلى 
الشــيخ راشــد ـ رحمه الله ـ وأبلغه، فما 
كان منــه إلا أن قدم له المبلغ مشــكوراً، 
مبيناً أن المغفور له لم يتأخر يوماً في مد 
يد المساعدة في أي يوم من الأيام، وكان 

دائماً يقدم كل أشكال الدعم والمساندة.

وذكر لوتاه أن المغفور له الشــيخ راشــد 
كان يكــره الكذب بشــدة، وكانت إحدى 
الجلســات جمعتهما، عندما سأله المغفور 
له عن مدى علمه واطلاعه على السياســة 
وشؤونها، فأجابه الحاج سعيد أنه لا يعلم 
عنها شــيئاً، خاصة أنه يعــرف ما فيها من 
تدويــر وقلب في الحقائــق والمعلومات 
لتســيير المواقف والأمــور، وقد كان هذا 
ديــدن السياســيين، ولذلك فقــد تعجب 
الشــيخ راشد حينها من الواقع الذي تسود 
فيــه مثل هذه الصفــات، موضحاً أن مثل 
هذه المواقــف تبين بجــلاء مدى حرص 
الحاكــم علــى تحــري الحقيقــة، وإيمانه 
بمواقفه الثابتة التــي لا مراء فيها، مؤكداً 
أن ذلــك ما كان عليه المغفور له الشــيخ 

راشد،رحمه الله، في كل مواقفه.

الإمارات محظوظة برجال استثنائيين  |  أرشيفية

فكر راشد واسع المدى حضور مجتمعي وتواصل دائم مع الجميع

مــع بدايات نشــأة دبــي كان هناك 
كثير من المشاريع التي كانت الإمارة 
بدأت لتوهــا تنفيذهــا والتي كانت 
تعتبر حينها تحدياً كبيراً، ويأتي على 
رأسها، مستشفى آل مكتوم الذي كان 
يعد حينها خطوة كبيرة نحو تكريس 
خدمات صحية جيدة، وجاء مشــروع 
جســر آل مكتــوم مكمــلاً للقاعــدة 
الرئيســية للبنية التحتية لمدينة دبي 
افتتاحــه في 1963  الحديثــة، وبعد 
ربط بر دبي مع ديرة مباشــرة مجنباً 
الســكان عنــاء الالتفاف حــول رأس 
الخــور، بالإضافــة إلــى مطــار دبي 
الدولي الذي حقق نقلة تجارية كبيرة 
للإمــارة خاصة مع نمــو الطلب على 

السفر واســتقبال دبي لأعداد كبيرة 
من الوافديــن لمواكبة النمو الحاصل 
حينها، ومع استمرار هذه الإنجازات، 
تأكــد أن التخطيــط للبنيــة التحتية 
لدبــي كان بمثابــة رؤية مســتقبلية 
تجسد أفكار المغفور له الشيخ راشد 
الطموحة للتطوير المستقبلي لمدينة 

دبي.

بــدأت في عــام 1959 عملية تجهيز 
خور دبي للملاحة بتجريفه وســحب 
الطمي منه، حيث كان تراكم الطمي 
فــي فترة الخمســينات يتم بشــكل 
متســارع ما أدى إلــى انخفاض كبير 
في حركــة الملاحة فيــه، وكان على 
الســفن انتظار المد حتى تتمكن من 

دخــول الخور وبقيــت بعض قوارب 
الصيــد تعبر الخور بين فترة وأخرى، 
وبعــد أن تــم الوصول إلــى العمق 

المطلــوب حتــى تم رصــف جانبي 
الخــور بالصخــور والتربة الرســوبية 
ليرتفــع مســتوى جانبــي الخور عن 

مســتوى المياه، وبحلــول عام 1960 
تم إنجاز مشــروع خور دبي، وبدأت 
بعد ذلك خطوط الملاحة تتوافد إلى 
دبي معتمدة الخور كميناء رئيســي، 
خاصــة بعــد تزايــد حركة الســفن، 
واســتجابة للحاجة الملّحــة تم البدء 
بالعمــل علــى إيجاد أرصفــة بحرية 
الخدمــات  وتوســيع  ومســتودعات 
الخاصة بتحميل وتفريغ الســفن، كما 
تم توســيع وتطوير مرافق الخدمات 

الأخرى بالميناء. 

وفــي ذات الفتــرة أصــدر المغفور 
بتأســيس شركة الكهرباء  له مرسوماً 
وأمر ببدء العمل الفوري في إنشــاء 
مطار دبي ولعل إصرار الشــيخ راشد 

علــى تأســيس شــركة الكهربــاء في 
وقت مبكر من اعتلائه ســدة الحكم 
كان نابعاً مــن إيمانه بضرورة توفير 
الخدمات الأساسية لسكان دبي، وكان 
معظم النــاس في المدينــة يملكون 
مولــدات خاصــة بهــم، وبالفعل تم 
إنشــاء شركة الكهرباء العامة في عام 
1959 وحصلــت دبي على أول إمداد 
كهربائي في عام 1961، واستشــعاراً 
منه بأهمية هذا المرفق الحيوي كان 
الشــيخ راشــد يترأس مجلــس إدارة 
الشــركة شــخصياً، وفي عــام 1960 
أمر بإنشــاء شــركة التليفون والبرق 
واللاســلكي جنباً إلى جنب مع شركة 
كهرباء دبي، وكان يشــرف شــخصياً 
على الشــركة باعتباره رئيساً لمجلس 

إدارتها.

الشــيخ راشــد كان يتبــع منهجاً 
خاصاً في إدارة شــؤون وتسيير 
شــؤون إمــارة دبي خاصــة أنه 
كان يباشــر كافة الأعمــال التي 
تــدور بنفســه، لافتــاً أن ذلــك 
المنهج استمر طيلة فترة حكمه، 
حيــث كان يقــوم بجولتيــن في 
مدينة دبــي يومياً يتابع خلالهما 
المشــروعات، والأعمــال التــي 
وكان  الأرض،  علــى  تحــدث 
مــن عادتــه ألا يكتفي بالشــرح 
الموجــز، بــل كان يســأل عــن 
أدق التفاصيل لأي مشــروع قيد 
التنفيــذ فــي دبــي، وكان يتابع 
كل شــيء بنفســه، ولقد مثلت 
هذه الطريقــة فرصة عظيمة له 
للتقرب من أبناء شعبه والالتقاء 
بهم بشــكل يومي للاطلاع على 
أمــور حياتهم ومطالبهم، ما كان 

له الأثر الكبير في نفوسهم.

مــن بين أهم منشــآت البنية التحتيــة والخدمات الأساســية التي عمل 
الشــيخ راشد على إقامتها مشــروع توفير مياه الشرب لدبي، وقد بدأت 
الخطوة الأولى في هذا المشروع بعمليات التنقيب عن المياه من خلال 
أعمال المســح الجيولوجي لبئر منطقة العوير وكفايتها لســد احتياجات 
دبــي من المياه وتبين في النهايــة أنها قادرة على إرواء ظمأ دبي، وفي 
غضون أشهر قليلة من ظهور النتائج الإيجابية للمسح الجيولوجي تم مد 

الأنابيب لإيصال المياه النظيفة إلى المنازل.



وقــد نجح برج الشــيخ راشــد الذي كان 
يقف وحيداً وســط صحراء دبــي وبعيداً 
عن العمران، في أن يكون مركزاً للمكاتب 
الرئيســة لكبرى الشــركات العالمية التي 
أتــت إلى دبي بغرض العمل والاســتقرار 
أول مــرة، ومقراً لقنصليات عدد من أهم 
دول العالم. وصار البرج معلماً مهماً على 
مســتوى دولة الإمارات العربية المتحدة، 
كمــا كان نقطــة محورية لالتقــاء مجتمع 
الأعمــال من مختلف دول العالم، إذ أتاح 
لها التعرّف إلى الفرص التجارية وتنميتها 
التواصل  وتحقيق  بالخبرات،  والمشــاركة 
والتقــدّم في المنطقــة. وانتقلت دبي مع 
قدوم الشــركات العالمية ورواج التجارة 
بهــا إلى آفاق جديدة، وأصبح البرج الذي 
عــارض إقامته الكثيرون فــي تلك الفترة، 
شاهداً على تطور الحياة العصرية في دبي 
التي أصبحت مدينــة عالمية يجتمع على 

أرضها اليوم جميع أجناس الأرض. 

واستقطبت دبي العديد من المؤتمرات 
والفعاليــات العالمية، مثل مؤتمر الاتحاد 
العالمي لطب الأســنان عــام 2007 الذي 
اجتــذب أكثر من 28 ألف شــخص و500 
متحــدث، والمؤتمــر العالمــي لمرضــى 
الســكري فــي ديســمبر 2011، ومؤتمر 
الاتحــاد العالمــي للمواصــلات العامــة، 
ومعرض التنقل والنقل الحضري المصاحب 
لــه في أبريل 2011، بمشــاركة نحو ألفي 
مندوب من سبع وثلاثين دولة، والمؤتمر 
العالمــي لأمراض القلــب 2012، وغيرها 
من المؤتمــرات والمعــارض والفعاليات 

العالمية.
واليوم، يضمّ مجمّع مركز دبي التجاري 
العالمي برج الشــيخ راشــد (برج المركز 
التجاري)، ومركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض المكون من 17 قاعة للمعارض 
والمؤتمرات، وعدداً من غرف الاجتماعات 
الصغيرة والمتوســطة تستوعب بين 20 – 
200 شــخص، إضافة إلى برج المؤتمرات 
المكــوّن مــن 13 طابقــاً، وفندقي إيبيس 
الفنادق  اللذين تديرهما شركة  ونوفوتيل 

العالمية أكور، إضافة إلى الشقق الفندقية 
التابعة لمركز دبي التجاري العالمي.

لقد مثّل برج الشــيخ راشــد عند افتتاحه 
عــام 1979 رمــزاً لطمــوح دبــي ورؤية 
المغفور له بإذن الله تعالى الشــيخ راشد 
بــن ســعيد آل مكتــوم، فخــلال أكثر من 
ثلاثين عاماً شــهد تطوراً جذرياً من مجرد 
برج يقف وحيــداً في قلب الصحراء، إلى 
أن صار محركاً للتجارة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ثم 
أصبح رمــزاً للتحول الرائع الذي شــهدته 
دبــي. فكلما نمت المدينــة، نما بالتزامن 
معهــا مركز دبي التجــاري العالمي، وكما 
ستواصل دبي مســيرة نجاحها، فسيستمر 
مركزها التجــاري في أداء دور رئيس في 
هذا النجــاح، والتركيز ليــس على تقديم 
وجهة وفعاليات عالمية المســتوى فقط، 
بل أيضــاً على تقديم تجربة عالمية رائدة 
لــزوار دبي، بغرض الأعمــال التجارية أو 

الترفيه.

يشكّل برج راشــد علامة فارقة في تاريخ 
دبــي، حيــث يــؤرخ لنهضتهــا العمرانية 
عبــر الســنين، ولطالما يظهر فــي الصور 
الأرشــيفية وحيداً وســط الصحراء قديماً، 

ليبرز شامخاً وسط محور دبي. 
الرؤيــة  ليترجــم  البــرج  بنــاء  جــاء 
المســتقبلية للمغفور له بــإذن الله تعالى 
الشيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم الذي 
مبــانٍ عصريــة  توفيــر  ارتــأى ضــرورة 
والعالمية،  الإقليمية  الشركات  لاستقطاب 
وإطــلاق التوســع العمراني فــي المدينة 
بالاعتمــاد علــى تخطيط متكامل ســابق 
لعصــره. بدأ العمل في بنــاء البرج الذي 
صممــه المعمــاري البريطانــي المرموق 
جون هاريس في ســبتمبر من عام 1974، 
وكان تصميمه في بادئ الأمر أن يصل إلى 
ارتفاع 34 طابقاً فقط، إلا أنه بعد الانتهاء 
مــن بنــاء الطوابــق الثمانيــة الأولى منه 
أصدر ســمو الشيخ راشد تعليماته بتعليته 
5 طوابــق أخرى، وكان فــي ذلك الوقت 

الصرح الأعلى في المنطقة.

وقد تفرد برج راشد وقت إنشائه بطوابقه 
التســعة والثلاثين، إلا أنــه لا يقف حالياً 
وحيــداً كما كان فــي ذلك الحيــن، إذ ما 
لبث أن تحــوّل البرج الأول من نوعه في 
دبي خلال فترة وجيــزة إلى مَعْلم رئيس 
بــارز، ومحور مركزي للشــركات العالمية 
الراغبة في تأســيس فروعها في بلد غني 
بالفــرص الواعدة. وقد جاء إنشــاء مركز 
دبي التجاري العالمي ليجسّد رؤية الشيخ 
راشــد لمدينة عصرية تستقطب الشركات 

الرائدة في العالم.
يضمن مبنى المكاتــب المرموق الذي 
طالمــا كان منــارة مشــرقة لتقــدم دبي 
علــى مدى مــا يزيد علــى ثلاثيــن عاماً، 
مكانــة رفيعة بمجرد الانضمــام إليه، في 
الوقــت الــذي يوفــر لك أقصــى درجات 
الراحة والمرونة من خلال مجموعة كبيرة 
من خيــارات التأجيــر والمرافق المجَهزة 

للأعمال. 
يضم برج الشــيخ راشــد الذي دشــن 
رســمياً عــام 1979، مــا يزيــد على 150 
مســتأجراً، مــن بينهــم شــركات رفيعة 
متعــددة الجنســيات، ومكاتــب حكومية 
الــذي يتميز  وقنصليــات. يتكــون البرج 
بتكييــف مركزي كامــل، مــن 33 طابقاً، 
ومســاحة إجماليــة تبلــغ 344,000 قدم 
مربعــة قابلة للتأجير، وتراوح مســاحات 
المكاتــب بين 551 قدماً مربعة و11,500 

قدم مربعة.
ويعــد برج الشــيخ راشــد واحــداً من 
أرقى مواقــع المكاتــب، ويتميز بموقف 
للســيارات، وخدمــة المواقــف، ومنطقة 
المستأجرين  لسيارات الأجرة عند إيصال 
والزوار، كما يسهل الوصول إليه بالسيارة 
أو بواســطة المواصــلات العامــة. يمكن 
الوصول إلى المكاتــب المزودة بخدمات 

الأمــن والصيانــة على مدار الســاعة، من 
خــلال 10 مصاعد عالية الســرعة، ويوجد 
لتوفيــر  للخدمــة  مخصصــان  مصعــدان 
طريقة ملائمة للمستأجرين لنقل البضائع 

والأغراض المتنوعة الأخرى.
وفي الوقــت الذي يتوافــر فيه معظم 
المكاتــب للتأجيــر على المــدى الطويل 
بالتــزام لمــدة عــام واحــد علــى الأقل، 

تســتطيع الاستفادة من مكاتب مركز دبي 
التجــاري العالمــي المجهــزة بالخدمات، 
والمتوافرة على أســاس سنوي أو شهري، 
ســواء كنت شركة صغيرة أو متوسطة، أو 
مبتدئاً، أو متعاقداً مســتقلاً، أو ببســاطة 
تؤسس شركتك في ســوق جديدة، فنحن 
نوفر لك ميزة المرونة عبر هذه المكاتب 
المفروشــة بالأثاث. تتميز هذه المكاتب 
التي تراوح مســاحتها بيــن 160 و7,000 
قــدم مربعة، بمكتب اســتقبال مشــترك 
لاســتقبال العملاء، عــلاوة على مجموعة 
الخدمة والتنظيف  خدمات الأعمال، منها 

وقاعات الاجتماعات المخصصة.

ســرعان مــا ارتفــع الطلــب علــى إقامة 
المجمــع  وشــهد  المهمــة،  الفعاليــات 
توسعات كبيرة، وعبر الأعوام اتسع مركز 
دبي التجــاري العالمي، ليضــم عدداً من 
قاعــات المعارض، كقاعة الشــيخ راشــد، 
وقاعة الشــيخ مكتــوم، إلــى جانب برج 
المؤتمــرات، ثم تــم بناء قاعات الشــيخ 
ســعيد وأرينا المركز التجاري التي رفعت 
المســاحة الإجمالية للمركز إلى أكثر من 

مليون قدم مربعة.
ومنذ ذلــك الحين، أقيم بجــوار مركز 
دبي التجاري العالمي العديد من ناطحات 
السحاب على امتداد شارع الشيخ زايد، إلا 
أنــه ظل رمز ريادة دبــي ونهضتها كمركز 

تجاري عالمي في ملتقى طرق العالم.
ومع زيــادة الطلــب علــى المعارض، 
وبداية التفكير في جعل دبي مركزاً جاذباً 
للفعاليــات ووجهــة لهــا، كان لا بــد من 
توسعة مســاحة العرض، ولذلك تم البدء 
ببنــاء قاعتــي المعــارض 1، 2 عام 1983 
بموقعيهما الحاليين مقابل البرج الذي لم 
يكن يضم ســوى قاعة واحــدة للمعارض، 
هي سوق دبي للأوراق المالية حالياً التي 
انطلق منها معــرض جيتكس للتكنولوجيا 
عــام 1981، وبعد ســنوات تمــت إضافة 
القاعتين 3، 4. وفي عام 2002، بدأ العمل 
على استكمال باقي مرافق المركز، وشملت 
تلــك المرحلة من التوســعة بنــاء قاعتي 
الشــيخ راشــد والشــيخ مكتوم، وقاعات 
المعارض المقابلة لهما، وهي القاعات 5، 
6، 7، 8، كمــا تم إنشــاء مجموعة المحال 
المختلفــة من بنوك  الخدمية  والمرافــق 
ومطاعم ومراكز خدمــات رجال الأعمال 

والبريــد والاتصــالات والشــحن والنقل، 
إضافة إلى فندقي نوفوتيل وإيبيس وبرج 

المؤتمرات المقابل لفندق نوفوتيل.

نجحــت دبي، بفضل رؤيــة المغفور له بإذن 
الله الشــيخ راشد بن ســعيد آل مكتوم التي 
أصبحت تمتلك الخبرة والقدرة والإمكانيات 
الحديثــة، فــي تنظيم واســتضافة المعارض 
التجاريــة الضخمــة، والمؤتمــرات العالمية 
الكبرى في اســتضافة مؤتمــر صندوق النقد 
والبنك الدوليين في ســبتمبر من عام 2003، 
وبدأت المدينة منذ ذلك الحين تحتل مكانتها 
على الساحة العالمية في قطاع الاجتماعات 
وقد  والمعــارض.  والمؤتمــرات  والحوافــز 
ساعدت هذه المرافق بعد اكتمالها، وإضافة 
قاعــة زعبيــل لاحقاً عــام 2006 بمســاحة 
15 ألف متــر مربع، ثم بناء قاعات الشــيخ 
ســعيد التي تضم 4 قاعات أخرى بمســاحة 
إجماليــة 25 ألف متر مربع عام 2009، على 
زيادة مســاحة العــرض المغطــاة إلى أكثر 
مــن 1000.000 قدم مربعــة، وزيادة قدرة 
المركز على استيعاب معارض عالمية ضخمة 

أصبحت تشغل مساحته بالكامل.

 شكل برج راشد علامة فارقة في الهندسة المعمارية 

 ساهم البرج في تعزيز حركة المعارض والاجتماعات في دبي 

وفي ظل النظرة المستقبلة للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتــوم، يُعــد مركز دبي التجــاري العالمي العنــوان الأبرز للأعمال 
والتجارة على مســتوى منطقة الشــرق الأوســط، ويقــع بقلب منطقة 
الأعمــال التجارية بدبي، وهو المقر الذي يشــهد عقــد كبرى الصفقات 
والشــراكات على المســتوى المحلي والإقليمي والدولــي، وتعمل إدارة 
المركز على تنظيم واســتضافة عدد من أكبر وأشــهر الفعاليات العالمية 
والإقليمية. وقد أدى برج الشيخ راشد (برج المركز التجاري) منذ افتتاحه 
عام 1979 دوراً كبيراً في ترســيخ مكانة دبــي كمركز للأعمال التجارية، 

عبر تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية.
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نجحت بريطانيا في الحصول على أول 
تسهيلاتها الجوية من خلال إنشاء مطار 
أرضي في الشــارقة وتشــييد استراحة 
للركاب وبإيجار شهري بلغ 800 روبية 
وتــم اختيار مــكان المطــار على بعد 
الشــارقة،  كيلومتريــن جنوب شــرق 
وقد عرف باســم المحطة وكان دخول 
المسافرين إلى المدينة يستلزم الإذن 
من الحاكم وتم تجهيز المطار في العام 
1932 وحطت اول طائرة بريطانية في 
ذلك المطار في اكتوبر من العام نفسه 
وهــي طائــرة من طــراز هاندلي بيج 

اتش بي 42 وكانت تحمل 24 راكبا.
أما في دبي فإن الشــيخ سعيد كان 
متــرددا فــي البداية مــن اقامة مطار 
فــي دبي خشــية مــن تزايــد النفوذ 
البريطانــي، لكنه ســرعان مــا أعطى 
الموافقــة المبدئية ووقعها بالفعل في 
العــام 1933 وتــم إنشــاء أول مهبط 
للطائــرات المدنية علــى الماء، حيث 
شــهد ســكان الإمارة في العام 1936 
هبــوط اول طائــرة مائية علــى مياه 
الخور، وفي العام التالي كانت الخطوط 
الامبراطورية قد بدأت خدمتها الجوية 
في طريقها إلى الهند وشملت محطات 
التوقف كلاً من الاســكندرية والبصرة 
إليها  والبحريــن، وأضيفــت  وبغــداد 
لاحقــا دبي التي باتت محطة ترانزيت 
حيويــة لنقل المســافرين عبــر أجواء 

المنطقة.
وتبع ذلك اتفاقية وقعها الشيخ سعيد 
يســمح للخطــوط الجويــة البريطانية 
باستخدام جزء مســاحته 1800 ياردة 
من خور دبي كمهبط مائي اضافة إلى 
مرافق التــزود بالوقود. وفي 3 اكتوبر 
1937 وصلــت أول طائــرة إلــى دبي 
تابعــة للخطــوط البريطانية من طراز 
كاليبسو وعلى متنها 28 مسافرا قادمة 
من ســاوثهامبتون إلى كراتشي ومنها 
إلى دبي وحطت في مياه الخور مقابل 
الحالي، مفتتحة بذلك  الجولف  ملعب 
رســميا أول رحلة تجارية منتظمة إلى 
دبــي. واعتبارا من ذلك الشــهر كانت 
طائرتان مائيتان تمران عبر مهبط دبي 
اســبوعيا. وكان هبــوط تلك الطائرات 
يعد من المظاهر غير المألوفة بالنسبة 

لسكان المدينة.
ورغــم ظــروف الحــرب الثانية إلا 
أن الاتفاقية تــم تجديدها عدة مرات 
مع حكام الإمارات ومن بينهم الشــيخ 
ســعيد، وتــم إضافــة تأســيس مطار 
عســكري بريطاني. وهو أمر استفادت 
منــه دبي بعــد نهاية الحــرب الثانية، 
حيث بــدأت ملامح الانتعاش التجاري 
علــى الامارة مع تزايد أعداد الرحلات 
التــي وصلــت إلى 466 رحلــة قامت 
طائــرات من طــراز انســاين وداكوتا 

وسندرلاند.
وبعــد الحــرب بــدأت موجــة من 
الطلــب القــوي علــى الســفر الجوي 
مدفوعا بالطلب على التجارة والبحث 
عن أسواق جديدة وتأسيس الاتحادات 

العالمية للطيران بما فيها الاياتا.

مــع بدايــات الأربعينيات مــن القرن 
العشــرين بــدأ الشــيخ ســعيد يترك 
المجال لنجله الشــيخ راشد الذي كان 
يشــغل منصب نائب الحاكم كي يتبوأ 
دوره القيادي. وكان على الشيخ راشد 

مواجهــة تحديــات مــا بعــد الحرب. 
وكانت أجندة الشــيخ راشد مزدحمة 
بفعــل الخطط التي كان ينوي تنفيذها 
الاقتصادي،  ومستقبلها  الإمارة  لخدمة 
وكان ســموه حريصــا علــى إطــلاق 
مشــاريع عــدة خاصة ما هــو متعلق 
بالبنيــة التحتيــة التــي ترتكــز عليها 
الشيخ  الحديثة. وبدأ  التنموية  الأسس 
راشد سلســلة من الأعمال التي تشمل 
خور دبــي والجمارك والبنوك وغيرها 

وبناء ميناء راشد في العام 1967. 
وخــلال الفتــرة مــن 1958 1959 
وهي الســنة الأولى التي اســتلم فيها 
راشــد حكم إمارة دبي بــدأ فعليا في 
التخطيط لإنشــاء اول مطــار في دبي 
لخدمة ســكانها ومصالحها الاقتصادية، 
حيث ان نصــف ميزانية الإمارة كانت 
مخصصــة لمشــروعين ضخميــن هما 
مطــار دبي والخور، وتم تخصيص اكثر 
من 200 ألــف روبية كميزانية للمطار 

وحده.
وبدأت دبي تتصدر إمارات الساحل 

في الخمسينيات بعد ان استفادت من 
انفتاحهــا التجاري علــى العالم بفضل 
امتلاكهــا لميناء حيوي ونشــاطها في 
مجــال إعــادة التصدير ونمــو تجارة 
الذهــب فــي الإمــارة الــذي عجــل 
بإنشــاء المطــار بعــد ان نجحت دبي 
في مشــروع تعميق الخور وجنت منه 

فوائد اقتصادية عديدة.

أدرك الشيخ راشد أن زرقة المياه في 
خــور دبي التي اســتجابت لطموحاته 
فــي زيــادة إيــرادات الإمــارة يتعين 
عليهــا التناغــم مــع زرقة اخــرى في 
الســماء والتي لن تنجــح دون اكتمال 
إنشــاء المطــار الجديد، وبدأ الشــيخ 
راشــد مفاوضاته مع البريطانيين لهذا 
المشــروع الكبيــر وهي فكــرة كانت 
تراود الشيخ راشــد منذ الخمسينيات 

قبل ان يتولى الحكم في الإمارة.
ورغم الرفض البريطاني في البداية 
إلا أن الشــيخ راشــد كان مصمما على 

إنشــاء المطــار وحــاول البريطانيون 
إقناع الشيخ راشد بفكرة موقع جديد 
للمطــار في جبــل علي، لكن الشــيخ 
راشد رفض الفكرة لبعده عن المدينة 
والخور بالذات وعــدم توفر مقومات 
نجاحــه. وكان على الشــيخ ان يتحرك 
بقوة والتي توجها بزيارة إلى بريطانيا 
فــي العــام 1959 وتمكن مــن إقناع 
السلطات البريطانية بإنشاء المطار في 

دبي.
وتم البدء بإعــداد الخرائط للمطار 
الجديد مع تحديــد موقعه الذي يبعد 
ميلين من دبي بجانب ديرة وســيمتد 
المــدرج ما بيــن 1500 و2000 ياردة 

وبعرض 35 ياردة.

وبــدأ العمل فــي مطار دبــي في 10 
ســبتمبر من العــام 1959 بعد موافقة 
الشيخ راشــد على التكلفة والتفاصيل 
الفنية، وكان ســموه يشــرف بنفســه 
يوميا على أعمال البناء وسارت أعمال 
البناء بوتيرة متسارعة وسط حالة من 
الترقب مــن قبل التجار. وكان ســبق 
تلك الأعمال قيام سموه بتأسيس وكالة 
دناتا للسفريات في العام 1959 بهدف 
خدمــة حجــوزات الســفر والخدمات 
الأخرى للمســافرين وتألفت دناتا من 
قســمين في البداية أحدهما مخصص 
بأعمــال  والآخــر  المطــار  لخدمــات 
السفريات وتم تنظيم دورات تدريبية 
من قبل الخطوط البريطانية للموظفين 
وكانت دناتا ثاني وكالة ســفريات بعد 
شــركة كانو التي تأسســت فــي العام 

.1946
وعلــى هامــش العمــل تــم توقيع 
اتفاقيــة مع شــركة بــي بــي لتزويد 
الطائــرات بالوقود وزيوت التشــحيم 

بعقــد حصري مدتــه 15 عاما. وانتقل 
الترتيبات  الشــيخ راشــد لإنجاز كافة 
بــادارة  الخاصــة  والفنيــة  القانونيــة 
وتشــغيل المطار قبــل افتتاحه ووقع 
جملة مــن الاتفاقيات في هذا الاتجاه 
تشــمل إدارة المطار وخدمات الحركة 

الجوية والاتصالات والانقاذ.
ومع بــزوغ فجــر 15 مايــو 1960 
وبعد حوالي 9 شهور من العمل اكتمل 
بنــاء المدرج وبــدأت الاســتعدادات 
لإجراء التجارب الاولية بعمليات اقلاع 
وهبــوط تجريبــي للتأكد من ســلامة 

الأرضية وصلاحيتها.

في 30 ســبتمبر من العام 1960 بدأت 
دبــي مســيرتها الظافــرة نحــو عالم 
الطيران مــع افتتاح مطار دبي الدولي 
الــذي كان حدثا مهيبا ينتظره الجميع. 
ودشــنته طائرة تابعة لشركة الخطوط 
الجويــة اللبنانية «ميدل ايســت» من 

طراز كوميت 4. 
وبعــد احتفــال كبير ضــم اكثر من 
3000 شخص انطلق العمل في المطار 
الــذي كان يعمــل بواقــع 6 ســاعات 
يوميا بين الســاعة 7 صباحا والواحدة 
مــن بعد الظهــر لاســتقبال الطائرات 
ويتــم اغلاقه بعد ذلــك إلا في حالات 
الضرورة القصوى. وشــكل افتتاح مثل 
هذا المشــروع المفصلي وانتهاج دبي 
لسياســة الأجواء المفتوحة مسار دبي 

للتحليق في عالم الطيران.
ويقول محمد أهلــي الذي كان يعمل 
في المطار آنذاك وهــو اليوم مدير عام 
هيئة دبــي للطيران المدنــي، ان عملية 
هبوط الطائرة على مدرج المطار كانت 
قصــة مختلفة تســتحق ان تــروى، ففي 
البداية لم يكــن هناك مولدات كهربائية 

أو أنظمة متطورة للإضاءة وكان موظفو 
دناتــا يســتخدمون نوعا مــن المصابيح 
القديمــة وهي عبارة عن شــمعة زيتية 
يتم إشــعال فتيلها ومن ثــم وضعها في 
خط مستقيم على جانبي المدرج الرملي 
لمســاعدة الطيار علــى الرؤية والهبوط 

بسلام.

لم يمض وقت طويل على تشغيل المطار 
حتى بدأت الارقام تتكلم لتوضح أهمية 
المطار بالنســبة للحركة التجارية ووصل 
عدد المســافرين الذين استخدموا مطار 
دبــي في نهاية العــام 1961 أي بعد 15 
شــهرا مــن افتتاحه إلــى 33 ألفا و 200 
مسافر وعدد الرحلات القادمة والمغادرة 
إلى 1004 رحلات  والعســكرية والبريد 

أي بمعدل 3 رحلات يوميا.
ويؤكد جمعــة الماجــد أهمية الدور 
الــذي لعبــه المطــار بالقــول «ســاهم 
المطــار ومنــذ افتتاحــه في اســتقطاب 
شــركات الطيران وتســهيل ســفر الناس 
التجــار والعامليــن من مختلف  وقدوم 
أنحاء العالم إلى دبي وتنشــيط الأسواق 

التجارية خاصة السوق القديم».
ويمكــن القول إن دبــي دخلت عقد 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي وهي 
افضــل حالا ممــا كانت عليه فــي بداية 
الخمســينيات وتوفــرت لديهــا خدمات 
البنيــة الأساســية مــن ميــاه وكهربــاء 
وخدمات الشــرطة والبلدية وبدأ توافد 
الشــركات الاجنبية عليهــا وافتتاح فرع 
التســهيلات  بفعل  والخدمات  المصارف 
التي وفرها المطار الجديد. ووفقا للتقرير 
الاقتصــادي الوارد في وثائق الأرشــيف 
البريطانــي فإن دبــي حققت المزيد من 
التقدم ووســعت أرصفة الميناء ووفرت 

أماكن للتفريغ. 

النمو المتسارع لدبي مع تسارع خطط 
الشيخ راشــد بتحويل دبي إلى مركز 
تجــاري إقليمي واجهت صعوبات مع 
محدودية حركة الرحلات الجوية من 
وإلى الإمارة التي بــدأت تتطلع إلى 
شــركة طيران خاصة تلبي طموحاتها 
العالية. وكانت دبي ومنذ الستينيات 
تمتلــك هــذه الخطــط علــى الورق 
لإنشاء خطوط «طيران دبي» يملكها 
القطــاع الخاص بصلاحيات واســعة، 

لكن هــذه المخططــات بقيت ورقا 
باعتبــار ان دبي مخدومــة حاليا من 
قبل الشــركات الأخــرى. ومع ظهور 
النفط ومطلع عام 1962 واصلت دبي 
مسيرة النمو وتعزيز مكانتها التجارية. 
وأدى الازدهــار التجــاري بعــد عام 
1964 فــي جذب الخبــرات العالمية 
وانطلاق مشــاريع البنية التحتية من 
جســور وطرق وآلاف العمال الذين 
كانــوا يعملون فيها، وهذا ترتب عليه 
زيــادة المســافرين عبر مطــار دبي، 
حيــث ارتفعت أعدادهم إلى 46 ألفا 
إلى  الرحلات  و400 مســافر وعــدد 
1343 رحلــة، الأمــر الذي اســتدعى 
تغيير المدرج الخاص بالمطار بمدرج 
جديد من الاســفلت مكن المطار من 
اســتقبال الطائرات الكبيرة في ذلك 
الوقت. من أمثال بوينغ 707 وســي 

10 وغيرها.

كما اتجــه المطار إلى اســتقبال الرحلات 
الليليــة بعــد عــام 1966 والقادمــة من 
عواصــم عربيــة واجنبية عــدة حيث تم 
تزويــد المطــار بإضــاءة حديثــة وخلطة 
أسفلتية وتعبيد الطرق المؤدية إليه وبدأ 
النــاس بالفعل فــي التعرف على الســفر 
بالطائرة فــي هذه المنطقــة، واتضح ان 
مطار دبي وخلال ســت سنوات فقط بات 
وجهة مفضلة لشــركات الطيــران العربية 
والدوليــة نتيجــة التطوير المســتمر في 
الشــيخ راشــد  مرافقه وخدماته. وأصدر 
تعليماتــه لإتاحــة الفرصــة امــام طلاب 
المــدارس للالتحــاق بالدوائــر الحكومية 
ومن ضمنهــا المطار الذي يشــكل نوعية 

جديدة من الأعمال في ذلك الوقت.
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شكل العام 1968 نقطة تحول جديدة في المطار، حيث وافق الشيخ 
راشــد على مشــاريع التوســعة في المطار التي شــملت بناء صالة 
صغيرة للمســافرين المغادريــن ملحقة بمبنى المطــار الذي أصبح 
مخصصا للقادمين فقط لغرض كبار الشخصيات ورجال الأعمال، كما 
شملت التوســعة أيضا بناء مرافق أخرى لاســتقبال طائرات الشحن 
التي بدأ عددها يزيد وتعبيد المســاحات بالأســفلت، ومشروعا ثالثا 
لإنشاء قســم جديد لوسائل الاتصال والمعلومات الخاصة بالرحلات، 
أما الرابعة فهو إنشــاء مبنى صغير لتلبية احتياجات المطار بالنســبة 

للشحن.



اســتخدم المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد 
بن ســعيد آل مكتوم، التخطيط المستقبلي 
بكافــة أشــكاله، في بنــاء نهضته الشــاملة 
وســيرته الخيرة، ســواء كان ذلك بالنســبة 
لرقــي وتطوير إمارة دبــي، أو في ما يتعلق 
ويختص بالمســيرة الاتحادية، التي يشــكل 
أحد أبرز أقطابها. واستخدم راشد، التخطيط 
طويل المدى وقصير المدى، فكان إذا ارتأى 
أن الحاجــة فقــط تدعو إلى خطــة قصيرة، 
شــرع في تنفيذها تنفيذاً يتــلاءم والحاجة 
إليهــا، أمــا إذا أراد أن يضــع خطــة طويلة 
الأجــل، فإن تخطيطه يكــون مثاراً للإعجاب 
والدهشــة، فقــد كان، رحمه اللــه، يخطط 
للآجــال الطويلة بكل دقة وعمــق وتركيز، 
والشواهد على ذلك عديدة، والحديث عنها 
تنطق به المنجــزات العملاقة التي تحققت 

على أرضنا.
ومن خلال هذه الرؤية الســديدة، أدرك 
الشــيخ راشــد، رحمــه الله، أنــه يتوفر في 
مدينة دبي الإمكانات والاســتعداد الطبيعي 
لمــا يجعلها مدينة رائــدة. ولتحقيق نظرته 
الثاقبة، كان عليه إنجاز الكثير من المشاريع 
الطموحة. في عهد الشيخ راشد، كانت دبي 
قد بدأت ترســيخ مشــاريع البنيــة التحتية، 
واعتماد الخطط المحكمة للتطوير، لتواكب 
التزايــد المتواصل في عدد الســكان. وكان 
من الجلي، أنه يجب إيجاد خدمات أساســية 
إلى  المتوفــرة، لتصل  الخدمــات  وتطويــر 
مســتوى الخدمات الجديدة، وبكل الحالات، 
لم يركن الشيخ راشد إلى مجاراة مقتضيات 
الواقــع، بل كان دائمــاً يتطلع إلــى الأمام، 
ويعمــل من أجــل المســتقبل. ولقد انطلق 
الشيخ راشد، بإقامة مشاريع ذات قدرة على 
الاســتيعاب بعيدة المدى، وشــكل مجالس 
تشرف عليها، وقد استغرقت هذه المشاريع 
وقتــاً، وتطلبت جهوداً جبــارة، لتنطلق دبي 
كمدينــة حديثــة مدهشــة، معتمــدة على 

التجارة كحرفة تقليدية للبلاد.

بــدأت في عام 1959، عمليــة تجهيز الخور 
للملاحة، عن طريق تجريفه وسحب الطمي 
منــه، وذلك لأنــه في الخمســينيات، تراكم 
الطمي في مياه الخور بشــكل متســارع، ما 
أدى إلــى انخفاض كبير فــي حركة الملاحة 
فيــه، وكان على الســفن انتظــار المد حتى 
تتمكــن مــن دخــول الخــور، وبقيت بعض 
قوارب الصيد تعبر الخور بين فترة وأخرى. 
وبعــد أن تم الوصول إلى العمق المطلوب، 
تم رصــف جانبي الخور بالصخــور والتربة 
الرســوبية، ليرتفع مســتوى جانبــي الخور 
عن مســتوى المياه. وســمح للتجــار في ما 
بعد باستثمار الأراضي الجديدة على جانبي 
الخور، للاســتفادة من عوائد الاســتثمار في 
تســديد تكاليف المشــروع، وبحلول نهاية 
عــام 1960، تم إنجاز مشــروع خــور دبي، 
ولقد بدأت بعد ذلك خطوط الملاحة تتوافد 
إلى دبــي، معتمدة خور دبي كميناء رئيس، 

وتســببت هذه الحركة المتزايدة في الخور، 
في زيادة الطلب على الخدمات. واســتجابة 
للحاجــة الملّحة، تم البدء مباشــرة بالعمل 
إيجــاد أرصفــة بحرية ومســتودعات  على 
وتوســيع الخدمات الخاصة بتحميل وتفريغ 
الســفن، كمــا تم توســيع وتطويــر مرافق 

الخدمات الأخرى بالميناء.

في عــام 1967، تم البدء بإنشــاء ميناء في 
الميــاه العميقة، بطاقة اســتيعاب تصل إلى 
أربعــة مراسٍ ، كما هو مخطط له أصلاً، وقد 
تقرر بعد ذلك، أن يتضاعف عدد المراســي 
ليصل إلى خمســة عشر مرســى عند إنجاز 
المشــروع، وتم توسيعه إلى خمسة وثلاثين 
مرســى، بعد ذلــك بفترة، وتــم افتتاح هذا 
الميناء «ميناء راشــد»، رسمياً، في الخامس 
من أكتوبــر 1972، ليلبــي متطلبات أضخم 

السفن حجماً. 

وبعد فترة، تم إنشــاء ميناء جبل علي، الذي 
يقع جنوبي المدينة، والذي يعد، بما يشتمل 
عليه من ســبعة وستين مرسى، أضخم ميناء 
مــن صنع الإنســان في العالــم. ولقد تمت 
إقامة المنطقة الحرة في جبل علي، بمحاذاة 
الخور فــي عام 1985. ولقد هيأت المنطقة 
الحرة في جبل علي، المناخ المناسب لجميع 
الشــركات المتعددة الجنسية، لإقامة مراكز 
إقليمية في منطقة الخليج، ولها مستودعاتها 
التي تســاعد علــى إعــادة تصديــر المواد 
للخارج، وعلى توزيــع منتجاتها عبر الخليج 
العربــي. ومع مرور الســنين، اتســع حجم 
نشــاط هذه الشــركات، ليتحول من توزيع 
المنتجــات تجاريــاً، إلى التصنيــع والتجارة 
واســعة النطــاق والخدمات. وبذلك اتســع 
حجم التســويق وعــدد الشــركات متعددة 
الجنســيات فــي جبل علي، ليغطي أســواق 
الشرق الأوســط والقارة الآسيوية وأفريقيا 

والاتحاد السوفييتي سابقاً وأوروبا الشرقية. 
وأصبح النشــاط التجــاري للعديد من هذه 
الشــركات، يغطي ســائر بلدان العالم، ومع 
نهاية عام 1998، بلغ عدد الشركات الكبرى 
فــي المنطقــة الحرة فــي جبل علــي، ألفاً 
وخمســمئة شــركة تنتمي لأكثر من ثمانين 
دولــة، ولا يزال عدد هذه الشــركات يتزايد 

يومياً.

إن الشــيخ راشــد، رحمه الله، والذي يعتبر 
العقــل المدبــر وراء الكثير من المشــاريع 
الجبــارة، التي نقلت دبي نقلة نوعية بارزة، 
كان راســخ الإيمان، ومخلصــاً في توجهاته، 
لتحقيــق مــا يعتبــره الكثيرون ضربــاً من 
المســتحيل. وفي مدة لا تتجاوز الربع قرن، 
انتقلت دبــي نقلة نوعية كبيرة، إذ أصبحت 
تبــرز في ســماء المدينة المبانــي الحديثة، 
والتي تلقي بظلالها علــى المباني القديمة. 

وتم تحويل الحصن القديم إلى متحف، تبرز 
قبالته على الطرف الثاني من الخور، الفنادق 
الضخمــة والمباني الفارهــة. ولقد كان من 
المدهش، أن تم حفر نفق تحت مياه الخور، 

ليصل بين طرفي دبي.
ولقد أنشــئ أيضاً جســر آخر عند نهاية 
الخور، وتمت الاســتفادة مــن طمي الخور 
في استصلاح وتســوية الأراضي على امتداد 
الكورنيش من ناحية الواجهة البحرية لديرة. 
وفــي الطرف الآخــر للخور (بــر دبي)، تم 
توســيع الميناء، ليشــتمل على 35 مرســى، 
وأحــواض جافــة لا تضاهيهــا أي منشــآت 

عالمية أخرى.

من بيــن خصاله وصفاته العديــدة، القدرة 
على التحليل والمقارنة، فراشد بن سعيد آل 
مكتــوم، كان رجلاً وحاكمــاً، من ذلك النوع 
الــذي يعتمد اعتمــاداً كبيراً علــى التحليل 
والمقارنــة. وقد كان ذلك الأســلوب، واحداً 
من أســاليبه التي اعتمد عليها في ممارســة 
مهامــه ومســؤولياته المنوطــة بــه، كرجل 
يعتلــي ســدة الحكم وقمة المســؤولية في 
هذه البلاد. ومن هــذا المنطلق، فإن قضية 
بالنسبة لدبي،  التطوير والرقي وشــموليتها 
والإمــارات بصفــة عامة، والوصــول بالبلاد 
إلى مقدم الركب الحضاري، ليس فقط على 
المســتوى الخليجي، وإنما على المستويين 
العربــي والعالمي، كانت واحــدة من أهم 
أهدافــه، وبالتالــي، فقد اتخذ مــن التحليل 
والمقارنــة لكافــة مــا يصادفه خــلال تلك 

العملية التنموية، أسلوباً مميزاً في حياته.

كان راشــد، رحمه الله، يملــك القدرة على 
اختيــار الوقت المناســب لتنفيــذ عمل ما، 
فلــم ينفذ أي خطة من خطط التنمية بكافة 
أشــكالها، إلا واختــار لها الوقت المناســب، 
لذلــك، حينما كان راشــد يريد أن يعلن عن 
مشــاريع اقتصادية أو عمرانية أو اجتماعية 

أو ثقافية أو غيرها.
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الذي يملك  الناجح، هــو  القائد 
القدرة علــى متابعة ما يصدره 
أوامر وتعليمات، والمتابعة  من 
المتابعــة  بهــا  نقصــد  هنــا، 
الميدانية التي تعُد وســيلة من 
وســائل الضبــط والربــط. فــلا 
يكفي لأي إنســان مســؤول أن 
يصــدر تعليمــات وأوامر، دون 
التأكد بأنها تنفذ تنفيذاً مناســباً 
ومعقولاً. وقــد كان المغفور له 
راشد بن سعيد آل مكتوم، قائداً 
فــذاً.. فقد امتلــك القدرة على 

متابعة قراراته متابعة مثالية. 
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مــن نافلــة القــول إن الحديث عن الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتوم ،رحمــه الله، 
أمــر ليس بالســهل، فهو ذلــك الطفل الذي 
تربــى في كنــف والده الشــيخ ســعيد بن 
مكتــوم، ووالدته الشــيخة حصــة بنت المر 
التــي يضرب بها المثل في قوة شــخصيتها، 
وكرمها، وفهمها للحياة السياســية، ودورها 

في الحياة المجتمعية.
ولد الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم 
في الشــندغة عام 1912، من أب يتفق أهل 
دبــي كلهم على أنــه كان أوســعهم صدراً، 
وأرجحهــم عقلاً، وأكثرهم حكمة، وألطفهم 
خلقاً وكرمــاً، وأتقاهم وأخشــاهم لله رب 
العالميــن.  أما أمه حصة بنت المر فلم تكن 
أمّاً لراشــد وحده، بل أمّــاً لأهل دبي كلهم، 
لذلــك فإنهــا لمــا توفيت بكــت عليها دبي 

والإمارات جميعاً.

برز الشــيخ راشــد كقائد في وقــت مبكر، 
واكتســب تجاربه من مرافقته لوالده، حتى 
صار يشــاركه فــي صنع القــرارات المهمة، 
وكان يبدو أحياناً هو المؤثر، ومتخذَاً للقرار، 
فاعتمــد عليه والده في الســنوات الأخيرة 
مــن عمــره، وكان الشــيخ راشــد وراء كل 
قرار صائب، وكل مشــروع ناجح، ولم يأت 
عــام 1958 - وهــو العــام الــذي توفي فيه 
الشــيخ ســعيد بن مكتوم _ إلا وكان الشيخ 
راشــد مؤهلاً لتولي حكم دبي. ولكي يقيم 
الشيخ راشد مدينة فاضلة تعتمد على العدل 
والمســاواة بين الناس، وتســاير في حياتها 
اليوميــة عواصمَ الدول الراقيــة، بدأ رحمه 
بإرســاء قواعد منظومة القضاء في الإمارة، 
فأنشــأ المحاكم، ونادى باســتقلالية القضاء، 
علمــاً أن دبــي عرفت القضــاء منذ وصول 
آلبوفلاســة إليهــا عــام 1833، وقــد مر في 
الغالــب بمراحل ثلاث، هي القضاء العرفي، 
والقضاء شــبه النظامي، والقضــاء النظامي. 
وللحديث عن مسيرة القضاء في إمارة دبي، 
وإسهامات المغفور له بإذن الله الشيخ راشد 
بن سعيد في بنائها، ووضع اللبنات الأساسية 
لها، التقينا الدكتور عارف الشــيخ مستشــار 
الأمور الأســرية فــي محاكم دبي، ليســرد 
لنــا بالكلمة والصــورة مراحــل تطور هذه 

المنظومة في الإمارة فــي عهد المغفور له 
الشيخ راشد بن سعيد، استناداً إلى معايشته 
له رحمه الله، وحضوره مجالســه، وكذا من 
خلال المعلومات التي استقاها من مشايخه 
وأســاتذته ممن هم أكبر منه سناً، حول هذا 
الموضــوع.  في البداية يقول الدكتور عارف 
الشيخ:«إذا ما أُعجبنا بالشيخ راشد، فينبغي 
أن نعجــب أوّلاً بالبيئة الطيبــة التي أنبتت 
هذا النبت الطيب، إذ لا شك أن الشيخ راشد 
كان مهيئــاً بحكم الوراثــة والفطرة الإلهية، 
لكن الذي ساعده أكثر هو أنه تشرّب مبادئ 
العلم والمعرفة وحب الخير من والديه قبل 
أن يلتحق بمدرســة الأحمديــة، وينهل من 

علومهــا، وكما يقول معالــي الفريق ضاحي 
خلفان تميم في كتابه عن الشــيخ راشد بن 
ســعيد، فإن الشيخ راشد لم يكن في صغره 
محبــاً للعــب واللهو كزملائه، بــل كان ولداً 
جــاداً، محباً للفضائل، ومثابــراً على العمل، 
أراد لدبــي التميز منذ وقت مبكر،  وأرادها 

أن تكون عروس المدن العربية.
الشــيخ  أن  الشــيخ،  الدكتــور  ويذكــر 
راشــد،رحمه الله، تولى قيادة البلاد من عام 
1958 إلــى عــام 1990، واســتطاع أن ينقل 
دبي من مشــيخة صغيرة في منطقة ســاحل 
عمــان، إلى إمــارة حديثة، جعلهــا العاصمة 
التجاريــة لدولة الإمــارات العربية المتحدة  عدي البيطار القاضي إبراهيم القاضي السقاف

 راشد بن سعيد مهد لدبي التفوق والتفرد  |  أرشيفية

يقول الدكتور عارف الشــيخ إن القضاء 
منــذ أن وجد في إمارات الســاحل، كان 
مزيجاً من القضاء الشــرعي و«العرفي»، 
وقــد كان «الأخير» خاصــاً بقضايا البحر 
والغــوص، ولم يكن منضبطــاً بنص، بل 
كان يخضــع للاجتهــادات، لأن قاضــي 
العــرف ( الســالفة ) اســتخدم تجربته 
الحياتيــة، ووظــف ما ســمعه من أهل 

العلم، أو ما شاهده على الطبيعة.
 ويشــير إلى أن قضاة العرف أسهموا 
فــي فترة من الفترات في حلّ مشــاكل 

البــر والبحر، عرف منهــم في دبي عدد 
مــن أهل البلــد مثل: حميــد بن خلفان 
البســطي، وجمعة بن عبداللــه الأملح، 
وأحمــد بن حارب آخــر قضاة العرف ( 
الســالفة ) في الإمــارة، وكان له مكتب 
في محكمة نايف أيام القاضي السقاف، 
وكان يحكــم بما يرى، ثم يعرض حكمه 

على السقاف فيعتمده.

 ويضيف:«أود هنا أن أشير إلى أن قضايا 
الناس في الماضــي لم تكن بهذا الحجم 
ولا بهــذا الشــكل كمــا هي اليــوم، بل 

كان أغلبها الاعتداء بالضرب، والســرقة 
والبيع  والمواريــث، والنكاح والطــلاق 
الخطف،  أو  العــرض  والشــراء، وقضايا 
ومنهــا قضايــا الاعتــداء علــى البيوت 
وخيانة الأمانة وقطع الطرق أو التهديد، 

وقليل منها قضايا القتل والدم.

 أمــا العقوبات الجنائية فيوضح الدكتور 
الشيخ أنها كانت تتفاوت ما بين السجن 
والغرامــة والجلــد والإهانة، فالســارق 
مثــلاً كان يجلد أو يطــاف به بين الناس 
مكتوف اليدين حتى يعترف، وفي قضايا 

العرض كان يوســم المعتــدي بالنار، أو 
يصلــب، أو يجلــد حتى المــوت، وربما 
وصلت العقوبة إلى قطع اليد أو ســمل 

العيون.
 ويذكــر أن دبــي كانــت ذات رؤية 
ورسالة واضحة منذ أيام الشيخ سعيد بن 
مكتوم قبل عهد الشــيخ راشد بن سعيد، 
حيث إنه كان يمشــي على نهج سابقيه، 
وكان يســتعين بأخويه أيضــاً في إدارة 
البــلاد، وكان للشــيخة حصــة بنت المر 
الحظ الأوفر فــي إبداء الرأي في الكثير 
من المسائل التي تهم المواطنين، وكانت 
تمثل العنصر النسائي في دبي بقوة منذ 

ذلك الوقــت، حتى أنها كانت على رأس 
سيدات الأعمال فلها ممارسات في البيع 
والشراء أيضاً، وقد وجدت وثيقة بتوقيع 
القاضي الشيخ علي الجناحي تثبت ذلك. 
 ويقول إن الشــيخ ســعيد بن مكتوم 
ظــل حاكمــاً للبــلاد والشــيخة حصــة 
تســانده بآرائها الموفقة وحزمها، وكان 
أخــوه الشــيخ جمعــة بن مكتــوم من 
وجهاء القوم، يرافق الشــيخ ســعيد في 
الداخل والخارج، وكان  المناســبات في 
ذا مكانــة ومهابة في البلد بل حتى عند 
البريطانيين، والشــيخ راشد كان يحترمه 

ويتردد عليه. 

 «أما أخوه الشــيخ حشــر بن مكتوم 
فكان له حضور في السوق وبين التجار، 
وكان الشيخ سعيد يسند إليه أمر الفصل 

في المنازعات بين الناس».

 ويشــير إلى أن إبراهيم محمد بو ملحة 
مستشــار صاحــب الســمو حاكــم دبي 
للشــؤون الإنســانية والثقافية، ذكر في 
مقال له بأن الشــيخ حشــر بــن مكتوم 
كلف رسمياً عام 1939 بالنظر في قضايا 
الناس، وكان يجلس على كرســي له أمام 

سوق العرصة في بر ديرة.

 محاكم دبي



عام 1971، موضحاً أنه ،رحمه الله، ظل طوال 
فتــرة حياته الناصحَ الأميــنَ، والعضدَ الأيمن 
للشــيخ زايد بــن ســلطان،رحمه الله،«فزايد 
بمعية راشــد ســعى إلى قيام الاتحاد، ولولا 
زايد وراشــد بعد توفيق الله لما قام الاتحاد، 
ولظلت هــذه الإمــاراتُ مبعثــرة لا يعرف 
مصيرهــا إلا اللــه».  وأشــار في ســرده إلى 
الفريق ضاحي خلفان ذكر عن الشــيخ راشد 
بن سعيد، إلى أنه كان قائداً موهوباً، صاحب 
قــدرة على التخطيط المســتقبلي، والتحليل 
والمقارنة، واختيار الوقت المناســب لتنفيذ 
عمــل مّا، واختيــار الرجل المناســب للعمل 
المناســب في المكان المناســب، ثم القدرة 

الهــدف والوصول إلى  على تحديــد 
الهــدف، إضافة إلى أنــه ،رحمه الله، 
كان مهيّأً دائماً نفســياً وذهنياً وبدنياً، 
وقــادراً على أن يتخذ القرار الحاســم، 
وكان معروفاً بقوة ذاكرته وقدرته على 
المتابعــة، وكان يتمتع في مظهره العام 
بقــوة الشــخصية رغم أنه كان بســيطاً 
في ملبســه ومأكله ومشــربه ومجلسه.  
ويؤكد الدكتور عارف الشــيخ أن الشــيخ 
راشــد بن ســعيد اهتمّ بالبنيان والتجارة 
والعمران، ولكن قبل ذلك اهتمّ بالإنسان، 
فجلب إلى دبي التعليم النظامي الحديث، 
بالاتفــاق مع الكويت ومصــر، كما أنه بنى 

أول مستشــفى فــي دبــي وإمارات ســاحل 
عمــان، وهو مستشــفى المكتوم. وعن بداية 
عهد القضاء في إمــارة دبي، وأبرز المفاصل 
التي مر بهــا يقول الدكتور عارف الشــيخ:« 
عندما قرر الشــيخ راشد بن سعيد استحداث 
القضــاء عــام 1956، صدر قرار من الشــيخ 
ســعيد بن مكتوم بتشكيل أول هيئة قضائية 
مؤلفــة من قاضييــن هما الشــيخ أحمد بن 
الشنقيطي، وظل  الخزرجي ومحمد  حســن 
الأمــر كذلك إلى عام 1958 حيث اســتقدم 
الشيخ راشد من عدن محمد جعفر السقاف 
بمباركــة مــن بريطانيا، فــكان ذلك العام 
بدايــة لعهــد قضائي جديــد. «ومما يذكر 

عن القضاء في عهد الشــيخ راشــد أنه حتى 
ذلك الوقت، لم يكن للقضاء مقر ثابت، فمرة 
كان القاضي يقضي بيــن الخصوم في منزله، 
ومرة في السوق، وربما في مجلس الحاكم». 
«كما أن الشــيخ خميس هــو أول قاض يذكر 
فــي دبــي، وعلى الأرجح أنه عــاش في عهد 
الشيخ حشر بن مكتوم الذي حكم في الفترة 
مــن عــام 1859 إلــى 1886، ثم جــاء بعده 
الشــيخ حســن ابن الشــيخ محمد الخزرجي 
بقرار من الشــيخ مكتوم بن حشر، ثم الشيخ 
محمد بن عبدالســلام المغربــي الذي توفي 
في عهد الشيخ ســعيد بن مكتوم، ثم الشيخ 
عبدالرحمن بن حافظ بقرار من الشيخ سعيد 

بن مكتــوم، إلا أن ابن حافظ كان يتردد بين 
دبــي وعمــان، وفي تلك الفترة عَيّن الشــيخ 
ســعيد بن مكتوم الشــيخ حســن بــن أحمد 

الخزرجي ومحمد الشنقيطي قاضيين».

كما كان بجانب هؤلاء قاضيان فاضلان آخران 
يقول الدكتور عارف الشــيخ، وهما: الشــيخ 
علي الجناحي قاضي الشــيخ ســعيد الخاص، 
والشــيخ مبــارك بن علــي الشامســي الذي 
كان بمثابــة قاضي الاســتئناف اليــوم، يحيل 
إليه الشيخ ســعيد بعض المسائل إذا اختلف 

القضاة بشأنها.
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 يروي لنا الدكتور عارف الشــيخ أن الشــيخ 
ســعيد بن مكتــوم أصــدر في عــام 1956 
و«بقناعة من الشــيخ راشــد» قراراً بتعيين 
الشــيخ محمد بن حشر ناظراً للقضاء، وقبل 
ذلــك كان والده الشــيخ حشــر بــن مكتوم 
ممثــلاً للحاكم فــي الأمــور القضائية، وإلى 
ذلك الوقــت كان القضاء يبدو وكأنه أربعة: 
محكمــة الحاكــم – والمحكمــة الشــرعية 
– والقضــاء العرفــي للقبائــل البدوية – أو 
الســالفة لأهــل البحــر – ولجــان التحكيم 

والصلح لحل الخلافات بين أفراد المجتمع.
 ويقول:«بما أن الشــيخ راشد كان يتطلع 
إلى غد أفضل فإنه ســابق الزمن، وبمعاونة 
بريطانيا سارع إلى أن يختار الرجل المناسب 
لتأســيس القضــاء النظامــي الحديث، وكان 
المرشــح لهــذا العمــل هــو محمــد جعفر 
الســقاف من عدن، الذي وضع نواة التطوير 
القضائــي في عام 1958، وصــار في البداية 
هو القاضي والمشرف على القضاء الشرعي 
والمدني. ويشــير إلى أن بريطانيا كانت قد 
أنشــأت في دبي عام 1953 محكمة قضائية 
تابعة للمعتمــد البريطانــي، وكان أول من 
تســلم هذا المهام في دبي مســاعد القاضي 
مودســلي (maudsley )، الــذي كان يرجع 
في قراراته إلــى كبير القضــاة البريطانيين 

في البحرين.

كمــا يوضح أنه لم يكن للمســلمين محكمة 
خاصــة للنظر فــي قضاياهم، فقرر الشــيخ 
راشــد حينئذ أن ينشــئ محكمة محلية في 
دبــي ليصبح عــام 1956 هــو انطلاقة فجر 
قضائــي جديد، وكانــت الانطلاقــة الفعلية 
القاضي المخضرم، فالشيخ  بوصول السقاف 
راشــد هو المؤســس الأول والســقاف هو 

المنظم الأول للقضاء الحديث في دبي.
«ومع وصول السقاف وتأسيسه المحكمة 

الشــرعية النظامية في قلعة نايف، واقتراب 
دبي من عام 1960»، يقول الدكتور الشــيخ، 
بدأت تتضح ملامح دبي الحديثة، وتتشــكل 
دوائرها على يد باني نهضتها آنذاك الشــيخ 
راشد بن ســعيد الذي حول دبي إلى مدينة 

لافتة للأنظار في ذلك الوقت.

كما يوضح أن السقاف بقي القاضي المطلق، 
ينظــر بمفرده فــي قضايا النــاس مواطنين 
وأجانب، وفي القضايا الشرعية والمدنية من 
عام 1958 إلى عام 1970، حيث صدر قانون 
تشكيل المحاكم، وبموجبه قسمت المحاكم 
إلى شــرعية ومدنية والمدنيــة إلى ابتدائية 
واســتئناف.  ويقول:« عندئذ انتدب القاضي 
عدي البيطار من الأردن ليؤســس المحكمة 
المدنية، فجاء ونظم القضاء المدني حســب 
احتياجــات ذلك الوقــت، ثم نقــل البيطار 
إلى ديوان الحاكم مستشاراً قانونياً لحكومة 

دبــي، والبيطــار رحمــه الله بجانــب كونه 
مستشــاراً قانونيــاً لحاكم دبي لعــب دوراً 
فعالاً في تأســيس الدولــة الاتحادية فكانت 
له مشــاركات فــي اجتماعات زايد وراشــد 
وشــيوخ الإمــارات، وبمــا أن البيطــار فرّغ 
لديــوان الحاكم بعد ذلك، فــإن البديل كان 
القاضــي غالب البســطامي الــذي جيئ به 
مــن الأردن أيضــاً، وعُين مديــراً للمحكمة 
المدنية، وأما المحكمة الشرعية التي صارت 
تعمل ضمن المحكمة المدنية، فعُين الشيخ 
إبراهيــم علــي عبدالرحمــن من الســودان 

رئيساً لها أو رئيساً للقضاة الشرعيين».
ويتابــع أن القاضيين غالــب و إبراهيم، 
ظلا يديران القضاء المدني والشــرعي تحت 
مســمى محكمة دبي، ثــم محاكم دبي حتى 
عــام 1992، إذ صدر قانون بتأســيس دائرة 
المحاكــم، فكانت البداية فــي قلعة نايف، 
ثــم انتقلت في عام 1980 إلى مبنى البلدية 
القديم في شــارع المكتوم، وفي عام 1992 

انتقلــت إلى مقرهــا الدائم بجانــب الخور 
ومستشفى راشد.

 أما المحاكم فيوضح الدكتور عارف الشــيخ 

أنها قســمت بموجب قانون عام 1970 إلى 
ابتدائيــة واســتئناف، عملتــا ضمن محكمة 
واحدة، وظلت الشرعية جزءاً من الابتدائية، 
إلــى عــام 1979 حين صدر قانــون جديد، 
وســميت محكمة الاســتئناف بالاســتئناف 

العليا، واستقلت عن الابتدائية.
 و«في عام 1988 صدر قانون جديد قسم 
المحاكم إلــى ابتدائية واســتئناف وتمييز، 
وبهذا يكــون قد اكتملــت المحاكم الثلاث 
الرئيســة في عهد الشيخ راشــد بن سعيد، 
أيام كان الشــيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم 
ولياً للعهد، والشــيخ محمد بن راشد وزيراً 
للدفاع ورئيســاً للأمن العــام والقضاء يقع 
ضمن اختصاصاته». ويقول إن الشيخ محمد 
بن حشــر ظــل علــى رأس عمله مــن عام 
1956 عندما كان مســماه ناظر القضاء، إلى 
أن ســمي رئيســاً للمحاكم، وإلــى أن صار 
رئيساً لدائرة العدل التي ألغيت بعد سنتين 
من إنشــائها، وإلى أن صار رئيســاً للمجلس 

القضائــي، وإلى أن توفي رحمه الله، وعُين 
الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشــد رئيســاً 

للمجلس.

والإدارييــن  القضــاة  أن  الــراوي  ويبيــن 
والمستشــارين في عهد الشيخ راشد، كانوا 
مــن المواطنين، ومــن الأردن وفلســطين 
والســودان وعدن والبحرين، مشيراً إلى أن 
ســبب الاختيار من تلك البــلاد، هو لكونها 
خضعــت للاســتعمار البريطاني، وتشــرّب 
أهلها قانون المحتل،«وبذلك يكون أيسر أن 

يصبحوا وسطاء بين الإمارات وبريطانيا».
 ويقول:« ممــا ينبغي أن نؤكد عليه هو 
أن الشيخ راشــد هو أول حاكم لدبي أنهى 
البريطاني  ارتباط القضاء الوطنــي بالقضاء 
بإصداره قانون تشكيل المحاكم عام 1970، 
ومن المؤكد أيضاً بأن محمد جعفر السقاف 
هو أول من أدخل القضاء النظامي في دبي، 
فوضع لوائح ونظماً واســتحدث مســتندات 
الدعوى، وملفاً  وسجلات، واستحدث لائحة 
يحمــل كل المعلومــات الخاصــة بالمدعي 
والمدعــى عليه، وأصبحت الجلســة تفتتح 
بالنــداء علــى المتخاصميــن، وتســجل كل 
أحداث القضية وروايات المدعي والمدعى 

عليه والشهود في محضر خاص.

 وفيما يتعلق بالكاتب العدل، يبين الدكتور 
عارف الشيخ أن هذا المسمى استحدث في 
عهد الشيخ راشد والسقاف منذ عام 1974، 
ومهمتــه في دولة الإمــارات تحرير العقود 
والمحــررات، والتصديق علــى التوقيعات، 
وإثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو 
المنصوص عليه في قانــون الدولة، وإجراء 

أي معاملة أخرى يأمر القانون بإجرائها.
 ويلفت إلى أن ثمة لجنة قضائية عقارية 
كانت قد أنشــئت في عهد الشيخ راشد في 

دائرة الأراضي والأملاك ( الطابو ).

 محمد بن حشر

 صورة المحاكم قديماً

اختتم الدكتور عارف الشيخ حديثه عن مسيرة القضاء في دبي منذ عهد 
الشــيخ راشد بن ســعيد وإلى الآن بالقول: هذه المحاكم بتفرعاتها بهذا 
الكم وبهذا الكيف لاشك أنها هي ثمرة تلك الجهود المباركة التي بدأها 
الوالد الباني الشــيخ راشــد،رحمه الله، منذ عام 1956، ولو لم تكن تلك 
القوانين المهمة التي أصدرها ســموه في وقت مبكر فأسهمت في وضع 
البنــى التحتيــة للقضاء في دبي، لما كانت دبــي نراها عملاقة في أعين 

العالم.
 ويضيف:«رحمة الله على الشــيخ راشــد بن ســعيد الباني الأول لنهضة 
دبي بالأمس، والرحمة موصولة إلى الشــيخ مكتوم بن راشــد، ثم حفظ 
الله لنا صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد باني نهضتنا الحديثة الذي 
تميز حتى صار مضرب المثل في العالم، وشــكراً لكل من شــارك حكامنا 
بالأمس واليوم في البناء والتعمير وخدمة الوطن، وعاشــت دبي خالدة 

في ذاكرة الأجيال».

صدرت أقدم القوانين في عهد الشــيخ راشد، وبوجود السقاف، وهي: قانون 
جريمة الشــيك بدون رصيد في عام 1965، وقانون حركة السير على الطرق 
في عام 1967، وقانون العقوبات في عام 1970، وقانون الإجراءات الجزائية 
في عام 1970.  «وفي عهده أيضاً اســتحدث فرض الرســوم على المشــتكي 
والمشــتكى عليه قبــل أن ينظر في القضية، وكان ذلك فــي البداية اجتهاداً 
منه، وليس مطلباً شــرعياً، وكثيراً ما كان يفعل ذلك لتأديب الخصوم، وأول 
قرار رسمي صدر بشأن الرسوم هو نظام رسوم المحاكم الصادر عام 1974».  
ويضيف:«لا ننسى أن نقول بأن في عهد الشيخ راشد بن سعيد أنشئ مجلس 
الحقوق والمحامين عام 1974 بموجب مرســوم من سموه، وكان المستشار 
القانونــي لحكومــة دبي بعد عــدي البيطار، حمدي عبد المجيــد أميناً عاماً 
للمجلــس، وقد عــد هذا المجلس في ذلــك الزمن المرجــع القانوني لمنح 
التراخيص لمزاولة المحاماة، أما قبل نهاية الستينات فكان الوكيل الذي ينيبه 

الخصم هو الذي يحضر أمام القاضي».

يذكــر الدكتــور عــارف الشــيخ في 
شــرحه، أن أول مقر رســمي للقضاء 
في دبي هو بيــت بلقيزي في ديرة، 
وعندما صدر القرار بتحديث القضاء 
النظامــي عــام 1956، اتخــذ القضاء 
مــن عمــارة الحبّاي في ديــرة مقراً 
له، ولكن مــع ذلك لم يكن له إدارة 
وكان  خاصــة،  وأوراق  وســكرتارية 
أول من عمل سكرتيراً للقضاء الشيخ 

محمد بن يوسف الشيباني.
فــي  القاضــي  أن  إلــى  ويشــير 
الماضي، كان يكتب الســند ( الوثيقة 
) بخــط يده، أو يكتــب له كاتبه، ثم 
يمهــره بمهره الــذي كان يحمله في 
جيبــه، وفي عــام 1956 حتــى عام 
1958 كان القاضيــان الشــيخ أحمد 
الخزرجي ومحمد الشنقيطي يمهران 

الوثيقة معاً.
 ويقــول إنه منذ عــام 1956 صار 
ي الشــيخ محمد  للقضاء ناظر، وســمِّ
بن حشــر آل مكتوم ناظــراً للقضاء، 

وجــيء من البحرين برجــل يقال له 
إدارياً،  ليعمــل  محمــد عبدالخالــق 
فحاول تنظيم القضاء الحديث، لكنه 
بعد ســنة عاد إلى بلده، ليأتي بعده 
الدجانــي من  الشــيخ عبدالرحمــن 
ســوريا، الــذي عمل قاضياً ومشــرفاً 
إداريــاً، لكنه هو الآخر لم يســتمر، 
ثم جــاءت بريطانيا فــي عام 1956 
بمحمــد جعفر الســقاف مــن عدن، 
حيــث كان عالمــاً وممارســاً للقضاء 
إدارياً، ورجلاً  لعدة سنوات، ومنظماً 
دعابي الطبع، فأحبه الناس حتى أنهم 
كانوا يترددون عليه في المســاء في 
مقر سكنه الكائن في فريج البستكية 

( الفهيدي الآن ). 
ويوضــح أن الســقاف عمل قاضياً 
فــي دبي منذ عام 1958، وفي عهده 
دبــي  محكمــة  مســمى  اســتحدث 
الشــرعية، واتخذ لــه لأول مرة كاتباً 
للجلسة بشكل رسمي، وصار للقضاء 
قاعة للنظر فــي القضايا، ومقر ثابت 
فــي قلعة نايــف في الطابــق الثاني 
منهــا، إذ كان الطابــق الأول مقــراً 

للشرطة.
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تنشر «البيان» عدداً من أصول التشريعات الصادرة عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
طيب الله ثراه، وممهورة بتوقيعه، بهدف الإضاءة عليها وتقديمها للقارئ بالتعاون مع اللجنة العليا 

للتشريعات في إمارة دبي، وتعكس من خلالها مدى حرص المغفور له على تأسيس قاعدة راسخة لدبي 
الحديثة.

وتأسست اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة 

دبي. 
وجاء تأسيس اللجنة ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، وذلك من خلال تنظيم عملية إصدار 

ومراجعة التشريعات في الإمارة، بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية 

وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة 
دبي وطموحاتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية 

النافذة.
ووفقاً لأحكام مرسوم إنشاء اللجنة فإنها هي الجهة المسؤولة عن حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة 
عن الحاكم وجمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة والجهات الحكومية في الإمارة.

وتقوم اللجنة بتنفيذ مشروع من شأنه جمع وحفظ أصول التشريعات الصادرة عن حكام دبي بهدف 
توثيقها، وبدأت اللجنة هذا المشروع منذ تسلم مهامها في سبتمبر 2014.
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كان المغفــور له بإذن الله الشــيخ راشــد 
حاكمــاً وحكيماً ورجل عمــل، وكافح طول 
حياته من أجل شــعبه ووطنه، وأحب لهما 

ما أحبه لنفسه ولأبنائه. 
وأوضح حمد بن سوقات أن الشيخ راشد 
كان ينام أربع ساعات فقط في اليوم، وكان 
يســتغل باقي الساعات في العمل والإنجاز 
والســهر على خدمة البــلاد والعباد، وكان 
يتصــف بالأخلاق العالية مــع الناس وأهله 
وجماعته، ولا يحب أن يمتاز عنهم بشــيء 
ليس عندهم، وكان كريمــاً، ويرحم الفقير 

ويساعد الناس أينما تمكن. 
القليلــون هم الذيــن رافقوا المغفور له 
الشــيخ راشــد بن ســعيد، طيب الله ثراه، 
في أســفاره، وقد كان الشاعر الكبير الوالد 
الشــيخ حمد بن ســوقات مــن المرافقين 
المقربيــن لــه، إذ كانت تربطــه به علاقة 
قويــة جداً، ومن ثم رافقــه في العديد من 
الرحلات الخارجية، وما زال يتذكر تفاصيل 
تلــك الرحــلات وكأنها شــريط ســينمائي 
تســتحضره الذاكــرة، لتوثق وتــؤرخ هذه 
الرحلات، لتكون مرجعاً مهماً للباحثين على 

مدى الأجيال. 
يتذكــر الوالد حمد بن ســوقات أنه قام 
برفقة الشيخ راشد، رحمه الله، بزيارة إلى 
جلالة السلطان قابوس بن سعيد في صلالة، 
ومكثــا نحــو 3 أيام عنــده، وبعدها رجعا، 
وقامــا بزيارات إلى إيران أيام الشــاه، كما 
ذهبــا إلى مصــر أيام أنور الســادات، وفي 
عودتهما بالباخرة من لبنان، واصلا سيرهما 
إلى أوروبــا، حيث زرا لنــدن، ورجعا إلى 
مصر، وذهبا لزيــارة جمال عبد الناصر في 
بيته، واســتقبل الشيخ راشــد استقبالاً طيباً 

وتكلم معه. 

ويتابع الوالد حمد بن سوقات حديثه قائلاً: 
«الشيخ راشــد كانت عنده النزهة رخصته 
الســنوية، يفضل قضاءهــا بالقنص، يقضي 
شــهراً واحداً، وكنــا عندما يتعســر الصيد 
فــي المنطقة نذهب إلــى إيران وننزل في 
منطقة اســمها لنجة، ونسير بسيارات للبر، 
ونســكن هناك ونقنص، نأخذ شهراً ونصف 
الشــهر، ونرجع إلى لنجة، وبعدها نذهب 
إلى باكســتان مدة شــهر، قبل أن نعود إلى 
دبي، يرتاح ويســتأنس لســماع الشعر في 

رحلات القنص».

يقــول الوالــد حمــد بــن ســوقات: «كان 
المغفور له الشــيخ راشــد بن سعيد، طيب 
اللــه ثراه، يحب ســماع الشــعر، وربما لا 
يعــرف الكثيــرون أنــه كان يحفظ شــعراً 
للمتنبي، بل كان دائماً يردد بيتاً للمتنبي لا 

أنساه، يقول فيه:

كان دائماً يردد هذا البيت، خاصة عندما 
كنــا نرافقــه في رحلاتــه، وكان يســتأنس 
في رحــلات القنــص، فقلت لــه يوماً بعد 
أن أحسســت أنه معجب بشــعر المتنبي، 
وخاصــة هــذا البيت، قلت لــه مازحاً: إني 
(سأسرق) بيتاً للمتنبي، وأنشئ قصيدة على 
منوالــه، فقلت هذه القصيــدة على منوال 

ذلك البيت:

ويقول حمد بن ســوقات: «في عام 1963، 
قرر الشيخ راشد، طيب الله ثراه، أن الوقت 
قــد حان لزيارة أميــركا، بعد أن كان لزمن 
طويل يزداد إعجابه يوماً بعد يوم بالولايات 
المتحــدة، وكان يســتقبل مــن وقــت إلى 
آخر مبعوثين سياسيين وعسكريين، يردون 
إليه من الضفاف الغربية للأطلســي، وتلقى 
العديد من الدعوات في مناسبات مختلفة، 
وتمنت عليه بإصرار شــديد أن يقوم بهذه 
الزيارة شــركة كونتيننتال الأميركية للنفط 
التي كانت قد فازت بامتياز للتنقيب البري 

عن النفط في دبي». 
ويقول: «أبحرنا في مساء يوم 11 يوليو 
1963 على الباخرة إسيريا في بيروت إلى 
إيطاليا، ومررنا بالإسكندرية، أقمنا بها 24 
ســاعة، زرنا فيها القصور الملكية، وتناولنا 
العشــاء في قصر الصفا، ثــم غادرناها في 
اليــوم الثانــي إلى نابولــي، فمررنا بميناء 
سراقوســة فــي جزيرة صقليــة، ثم وصلنا 
إلــى نابولي صباحاً، وقضينــا معظم النهار 

في أحد الفنادق، وفي المساء غادرنا على 
القطــار إلى روما، فزرنا معالمها، من بينها 
كنيســة القديس بطرس في الفاتيكان، ثم 
واصلنا سفرنا بالقطار إلى سويسرا، ومررنا 
أو اختــرق بنا القطار سلســلة جبال الألب 
المكللة قممها بعمائم الثلوج، أقمنا يومين 
في فندق «بريزيدنت» المطل على بحيرة 
جنيف الجميلــة، ثم غادرناها، ثم يوم 19 
يوليــو وصلنــا بالقطار إلى كاليــه، فمررنا 
بباريــس، وتناولنا الغداء في أحد فنادقها، 
بعــد أن زرنا بعــض معالمها، ثــم واصلنا 

السير إلى كاليه.
ووصلناهــا مســاء، عبرنا بحــر المانش 
إلى دوفر، ثم بالسيارات إلى لندن، فنزلنا 
فــي كارلتــون تاور هوتيل، وفــي يوم 25 
أبحرنــا من مينــاء ســاوث هامبتون على 
الباخــرة كويــن إليزابيــث إلــى نيويورك 
«كويــن إليزابيــث»، وكان طولهــا 1033 
قدمــاً، وعرضها 118 قدماً، بها بناية تحوي 
6 طوابــق، وســوق بمختلــف المبيعات، 
والبائعات سكســونيات، وبها 1200 بحار، 
وعلــى ظهرها 2250 راكبــاً، وبها مصرف، 
وهو فرع ميدلاند بنك، وبها صالة ســينما 

كبيــرة، وبهــا صحيفة يومية هــي أوقات 
الأطلسي، سرعتها 37 ميلاً، بها جهاز تليفون 
عالمــي اتصلنا مرة بالشــيخ «مكتوم» في 
دبي ونادينــاه تحية من المحيــط الهادر، 
قطعــت بنا المحيط في 5 أيام. وصلنا إلى 
نيويورك يوم 30 يوليو، وقضينا في أميركا 
أســبوعين، زرنا خلالها واشنطن وشلالات 

نياغرا المتاخمة لكندا». 

وصل الشــيخ برفقة نجليه الشيخ حمدان 
والشــيخ محمد وأحمد بن سليم وعيسى 
صالــح القــرق وحمــد بــن ســوقات إلى 
نيويــورك على متن الســفينة الســياحية 
«الملكــة إليزابيث» فــي 30 يوليو 1963، 
وكان برنامج الزيارة يمتد أسبوعين، وضم 
زيارات إلى مبنى «إمباير ستايت» والأمم 
المتحــدة والبيت الأبيض وســدّ هوفر، ثم 
قصدنا سلاســل جبال الروكي، ولا شك في 
أن الأميركييــن جهدوا في جعــل الزيارة 
تشمل عدداً من المعالم السياحية الكبرى، 
إضافــة إلــى الأماكــن التي أبدى الشــيخ 
راشد، رحمه الله، والوفد المرافق اهتماماً 

بزيارتها. 
طلب الشــيخ راشــد أن يــزور المركز 
الإســلامي في واشنطن العاصمة، وهو من 
أكبر مساجد الولايات المتحدة آنذاك، كما 
أخذه مضيفوه لمشــاهدة مشــروع كبير 
للــريّ الصحــراوي في فينكــس ـ أريزونا، 
وفي عام 1963 كان مشروع الريّ هذا أكبر 

المشاريع المماثلة في العالم. 
وكوّن الشــيخ راشد انطباعاً إيجابياً جداً 
عــن زيارته الأمم المتحدة، فقد اســتقبله 
عند وصوله رئيس قسم البروتوكول، وجال 
مطــولاً في أرجــاء الســكرتاريا، مصحوباً 

بدليل يتكلم اللغة العربية. 
وقد وجد الشــيخ راشد الزيارة بكاملها 

ممتعة ومفيــدة، كمــا أورد ممثل البعثة 
البريطانيــة في الأمم المتحدة الذي رافقه 
خلال الزيارة. أما في واشــنطن العاصمة، 
فتم الاتصال به من وزارة الخارجية، ودعي 
إلى إجراء محادثات مع المســؤولين، وقد 
أســعدته الدعــوة، ورحب بهــا، وقيل له 
إن سيارة ســتأتي إلى الفندق لاصطحابه، 
ولكن انتابه حَرَج شديد، ولا يدرك السبب 
إلا من يعرف كرهه الشــديد للرســميات، 
وعندما خرج من الفندق وجد في انتظاره 
على المدخل موكب ســيارات كالذي يُعدّ 

للرئيس جون كنيدي نفسه. 

لكــن اللافت أن الشــيخ راشــد قــرر بعد 
أسبوعين من التنقل براً وجواً، قطع زيارته 
والعــودة إلى لندن من نيويورك على متن 
الســفينة الملكة «إليزابيث»، ومن الوثائق 
المهمة برقية أرســلها إلى لنــدن القنصل 
العام البريطاني في نيويورك، يعلمها فيها 
بالعودة المبكرة للشــيخ راشــد، ورد فيها 
مــا يلي: «يبــدو أن الحاكم لــم تكن لديه 
فكرة واضحة عن المســافات الطويلة في 
الولايات المتحدة، وأنه لم يكن مســتعداً 
للقيام برحلات جوية تستغرق هذا الوقت 
الطويــل، وعلــى العمــوم لــم ينتابه إلى 
انطبــاع إيجابي عــن رحلته بشــكل عام، 

باستثناء الزيارة إلى الأمم المتحدة». 
مــع أن هذا التقويم قــد يكون صحيحاً 
للرحلــة، كانت هناك نظــرة مختلفة حول 
قطع الشــيخ راشــد رحلتــه قبــل أوانها، 
وقــد عبّر عن هــذه النظرة أحــد أعضاء 
البعثــة البريطانيــة إلــى الأمــم المتحدة 
في نيويــورك. فبعــد تناوله العشــاء مع 
الشــيخ راشد، لاحظ أن «الشيخ راشد كان 
واضح الانزعاج من وتيرة الحركة السريعة 

والضجيج اللذين تغرق فيهما نيويورك».
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أشار حمد بن سوقات إلى موقف الشيخ 
راشــد من إنشاء منطقة الراشدية لراحة 
المواطنيــن وتوفير المســاكن الملائمة 
لهــم، موضحاً أن المغفــور له بإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان كان 
معتاداً أن يقضي شــهراً من كل شتاء في 
بيته في منطقة الخوانيج، في الستينيات 
مــن القــرن الماضي، التــي أوصل إليها 
الكهرباء، وربطها بدبــي بطريق جديد، 
وكان الشــيخ راشــد يــزوره كل صباح، 
ومعه مجموعة مــن رجالات دبي كنت 

بينهم. 
وتابع بن ســوقات: «أثناء عودتنا من 

مجلس الشــيخ زايد صبيحة أحد الأيام، 
وعند المنطقة التي ســميت الراشــدية 
على اسم الشيخ راشد لاحقاً، طلبت منه 
أن أســكن فيها للاســتفادة من الطريق 
والكهرباء اللذين نفذهما الشــيخ زايد، 
وفي اليوم التالي اصطحبني الشيخ راشد 
فــي جولة بالمنطقــة، ووقف في بقعة 
معينة، وقال: سأعطيك قطعة أرض هنا 
تنشــئ عليها محطــة بتــرول ومطعماً. 
وبعدهــا أمــر بلديــة دبــي بتخطيــط 
المنطقــة، وبنــى 100 بيــت للفقــراء 
ومحدودي الدخل من المواطنين، وكان 
ذلك في عام 1968، واستمر التوسع في 
المنطقــة وزيادة وفــود المواطنين لها 

عاماً بعد عام». 

وأشــار إلى أن الشــيخ راشد شجعه 
باســتمرار وأعطــاه الكثيــر، وكان أمر 
بإعطائه قطعــة أرض في الجميرا، وأمر 
بنك دبي الوطني ببنائها واستيفاء قيمة 
القــرض مــن أقســاط الإيجــار، وبناها 
المقاول سعيد بن أحمد بن لوتاه، حتى 
أصبحت البناية ملكاً خالصاً له. وقال بن 
سوقات: «هكذا كان الشيخ راشد يشجع 
ويســاند الجميــع من مواطنيــن وتجار 
ورجال أعمــال وغيرهــم»، موضحاً أن 
أعمال الشــيخ راشد ظاهرة أمام العيان 
في كل مــكان، كما أن الأجيــال تتناقل 
شــفاهة أعماله ومســاعدته للمواطنين 
وأهــل البلاد، كما أن إنجازاته تطل على 

مناطق الإمارات كافة.  حمد بن سوقات

من عادات الشــيخ راشــد أنه كان يركب ســيارته من الســاعة 7 صباحاً، 
ويدور بالبلد «ايحوط»، يقول بن سوقات: «ومرة أخذنا إلى منطقة هور 
العنز، وقال: ســأعطيك أرضاً ابنِ بها شــققاً ودكاكين، قلت: طال عمرك 
ما في أرض خالية، قال: أنت اعمل وما يهمك، قلت له: «إن شــاء الله»، 
فأعطاني أرضاً، وبدأت بالبناء، وأثناء البناء ما نشــوف إلا والناس يأتون، 
أولهــم كان عيســى بو حميد وبدأ بناء أرضه، وبــدأت أنا ومن بعد هذا 
اســتوت هور العنز، وخططوها، ومشــت فيها شعبيات المواطنين الذين 
مــا يملكون بيوتاً، أعطوهم، أنا كنت الوحيــد الذي بنيت فيها قبل بأمر 

من الشيخ راشد».

انتقل الشيخ راشد إلى وزارة الخارجية راكباً في واحدة من أربع سيارات 
ليموزين ســوداء، مع مجموعة كاملة من رجال الأمن الخاص بنظاراتهم 
الســوداء، وثمانية أفراد من الشرطة على دراجاتهم النارية التي يسبقها 
ضجيج صفاراتها، من يعرف الشــيخ راشد يدرك مدى انزعاجه حين رأى 
شوارع واشــنطن تتوقف فيها الحركة لإفساح المجال لموكبه، وإشارات 
المــرور تنفتح على اللون الأضخضر أوتوماتيكياً كي لا يضطر موقفه إلى 

التوقف.



لم يكــن المغفور له بــإذن الله تعالى، 
الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتوم، 
طيــب الله ثراه، رجلاً ذا رؤية سياســية 
واقتصادية فقط، بل امتد تفكيره ليشمل 

أيضاً المجال الرياضي في إمارة دبي. 
وما نــراه اليــوم علــى أرض الواقع، 
مــا هو إلا نتاج الفكر الســديد للمغفور 
له بــإذن الله تعالى، الــذي وضع اللبنة 

الأولى لتطوير الرياضة في دانة الدنيا. 
فقد لعب الشــيخ راشــد بن ســعيد، 
دوراً كبيــراً في إثراء الســاحة الرياضية 
عبــر مكرمتــه الســخية بإقامــة أربعة 
ملاعب نموذجية لأنديــة دبي «النصر» 
و«الشــباب»،  و«الوصــل»  و«الأهلــي» 
عندما أمــر في مطلع الســبعينيات من 
القــرن الماضــي، بوضــع مبالــغ مالية 
ضخمة فقط لتطويــر الرياضة في إمارة 
دبي، إيماناً منه بأهمية اســتثمار الثروة 
الشــبابية، وتســخيره طاقتهــا الإيجابية 

خدمة للوطن في المجال الرياضي. 

كمــا حرص المغفور له بإذن الله تعالى، 
الشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب 
الله ثــراه، على تنفيذ مخطط يرمي إلى 
جعل دبي مثــالاً للنهضــة الرياضية في 
ذلك الفترة، يومها كانت الأوامر بتشييد 
أربعــة ملاعب رياضية حديثة على نفقة 
المئتين  حكومة دبي، وبتكلفة تجاوزت 
وأربعين مليون درهم، لتحول الســاحة 
الرياضية إلى نقلــة نوعية متقدمة على 
مستوى المنطقة، بســبب مكارم حرص 
المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد 

بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه. 
الإعلامــي  الجوكــر  محمــد  وذكــر 
الإماراتــي، فــي كتابــه «رجــال صنعوا 
الأبطال»، أن الشــيخ مانع بن خليفة آل 
مكتوم، والذي كان رئيســاً لاتحاد الكرة، 
طلــب منــه في ذلــك الوقــت، تحضير 
المباريات  إحــدى  الميكروفونات خلال 
النصــر  نــادي  التــي جمعــت  الهامــة 

والأهلي، للإعلان عن حدث كبير، حيث 
قــام المذيع والإعلامي المرحوم «رياض 
الشــعيبي»، الــذي كان مديــراً لإذاعــة 
وتلفزيون دبــي في ذلك الوقت، بإعلان 
الخبر الهام، والذي تضمن أوامر المغفور 
لــه بإذن الله تعالى، الشــيخ راشــد بن 
سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتشييد 
أربعة ملاعب رياضية حديثة لأندية دبي 
الأربعــة، علــى نفقة الحكومــة. وقوبل 
الإعلان بالتصفيق الحار في الملعب، في 

حدث لا تنساه الرياضة الإماراتية. 

فــي عــام 1951، أمر المغفــور له بإذن 
الله تعالى، الشــيخ راشــد بن سعيد آل 
مكتــوم، طيــب اللــه ثــراه، بإقامة مقر 
نــادي «النصر» في أحــد المقاهي قرب 
سوق الســمك، بجوار مدرســة الشعب 
حاليــاً، وكان المقهــى عبــارة عن غرف 
للإيجــار، فاســتأجروا غرفتيــن، واحدة 
للتجمــع والجلوس، والأخــرى للقراءة، 
لينتقلوا بعدها إلى بيت الشــيخ ســعيد 

بن مكتوم آل مكتوم بمنطقة الشــندغة، 
حيــث منحهم مجلســاً وبعــض الغرف، 
ليكــون مقراً للنادي، بعدها في منتصف 
الخمســينيات، انتقل النــادي إلى منزل 

عبد القادر بالغبيبة. 
وفي منتصف الستينيات، قام المغفور 
لــه بإذن الله تعالى، الشــيخ راشــد بن 
ســعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بمنح 
قطعة أرض بالقرب من الحوض الجاف، 

وأحيطت بسور، ولم يكتمل البناء. 

ومــع مكرمــة المغفور له بــإذن الله 
تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
طيب اللــه ثراه، بإنشــاء أربعة ملاعب 
لأندية دبي، بدأ العمل على قدم، وساق 
لبناء اســتاد «آل مكتــوم» التابع لنادي 
النصر، والذي قــام المغفور له بافتتاحه 
رســمياً يوم الجمعة الموافــق 26 مايو 
1978، بحضور ســمو الشيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير 

المالية. 

في ظــل الرعايــة الكبيرة التــي توليها 
دولة الإمــارات العربية المتحدة لقطاع 
الدعامة الأساســية  الرياضــة، باعتبارها 
لبنــاء النهضــة الشــاملة، التــي وضعها 
المســؤولون نصب أعينهــم، ومن أجل 
المســاهمة في المســيرة الرياضية التي 
يحتاجهــا المجتمع، وانطلاقــاً من قناعة 
راســخة بأن الرياضة هي بمثابة رســالة 
سـامية، تحتاج إلى جنود أوفياء يحملون 
رايتها على مر العصور، فلقد تم تأسيس 
نادي الشباب العربي، كمؤسسة رياضية، 
ثقافية، اجتماعيــة. وكانت أول محاولة 
النــادي ســنة 1958، تحــت  لتأســيس 
اســم نادي الشــباب، وقد تم دمج نادي 
الشباب ونادي الوحدة سنة 1970 تحت 
اســم النــادي الأهلي، وقد شــكل بعض 
الأعضــاء القدامــى، ناديــاً جديداً ســنة 
1971 باســم نادي الخليــج، ثم تلا ذلك 
تغيير الاسم في نفس السنة (1971) من 
نادي الخليــج إلى نادي دبي. أعيد دمج 
نادي دبي والنادي العربي ســنة 1974، 
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تم اختيار شــعار نادي الشــباب في عصر المغفور له بإذن الله الشيخ 
راشــد بن ســعيد «طيب الله ثراه»، وهو يحمل معاني جميلة، حيث 
توســطه النســر تعبيراً عن القوة و القدرة علــى صعود أعالي القمم 
الشاهقة و كانت الكرة رمزاً حيث كانت كرة القدم النشاط الرياضي 

الوحيد الذي مارسه النادي في بداياته.

باتت إمارة دبــي، من المدن الرياضية 
المشــهورة  للفرق  الجاذبة  العالميــة، 
حــول العالــم، بل دأبت فــي كل عام 
على اســتضافة أكبر الأحداث الكروية 
الدولية، التي كان آخرها المباراة التي 
جمعت نــادي ريال مدريد الإســباني 
ونادي إســي ميلان الإيطالي على لقب 

كأس «التحدي» العام الماضي. 

هــذا التوجــه العالمــي، كان من 
صلب اهتمامات المغفــور له، بإذن 
الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم، طيب الله ثراه، وتجسد على 
أرض الواقع عندما رعى المغفور له، 
العام 1973، وبحضور صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولــة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو 
الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
نائــب حاكــم دبــي، وزيــر المالية، 
المباراة التاريخية التي جمعت نادي 
ســانتوس البرازيلي بقيادة الجوهرة 
الســمراء بيليه، ونــادي النصر،  التي 
انتهــت لصالــح الفريــق البرازيلــي 
بنتيجة أربعة أهــداف مقابل هدف 

وحيد. 

وفي مجال الفروسية وسباقات الخيل، 
فقــد أبدى المغفور له بإذن الله تعالى 
الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، 
طيب اللــه ثراه، اهتماماً خاصاً برياضة 
الفروسية وركوب الخيل، وقام بتعليم 
أبنائه على هذه الرياضة الأصيلة، التي 
ترتبــط بالتاريخ العربي و الإســلامي.  
ودائماً يســتذكر سمو الشــيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
وزيــر المالية، فــي مقابلاته الإعلامية، 
كيف قــام والده بتربيتهــم على حب 
الفروسية، وتمليكهم عدداً من الخيول. 
لــذا ليــس مــن المســتغرب، أن 

الإمارات، وقائدهم  نشاهد فرســان 
فارس العرب صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي، رعاه الله، وســمو الشيخ 
حمــدان بن محمــد آل مكتوم، ولي 
عهــد دبــي، وهم يقتنصــون ألقاب 
ســباقات القــدرة العالميــة، بينمــا 

الإنجازات  الإمــارات  تحقق خيــول 
المبهــرة على المضاميــر المحلية و 
الدوليــة، وصولا إلــى احتضان دانة 
الدنيا الســباق الأغلى في العالم، إلا 
و هــو كأس دبي العالمــي، و الذي 
يقــام ســنويا، التي تحظــى بمتابعة 
إعلاميــة كثيفــة، بمشــاركة أقــوى 

الخيول العالمية. 

واهتــم المغفور له، بــإذن الله تعالى، 
الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، 
طيب الله ثراه، بالحركة الكشــفية، في 
مرحلة الســتينيات حيــث كانت تقام 
المقابلة  الحديقــة  فــي  المهرجانــات 
لبلديــة دبي بالقرب مــن ميدان مترو 
إضافــة  والعــروض،  حاليــاً،  الاتحــاد 

إلــى المنافســات الرياضية. وشــهدت 
المــدارس فــي تلــك الفترة، أنشــطة 
حــرص  متنوعــة،  وكشــفية  رياضيــة 
واهتمام المغفور له، بإذن الله تعالى، 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب 
الله ثــراه، على متابعــة بروفاتها التي 
تقــام في منطقة الغبيبة، بملعب نادي 

النصر القديم.
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بحيث ولد في ذلك العام نادي الشــباب 
العربــي، وفي نفــس العام، تم إشــهار 
النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة 
بتاريــخ 13/3/1974، بقرار وزاري رقم 

(3) لسنة 1974، ومقره دبي.

فــي أحد أيــام ســنة 1960، وقت تولي 
المغفــور له بــإذن الله تعالى، الشــيخ 
راشــد بن ســعيد آل مكتوم، طيب الله 
ثراه، حكم إمارة دبــي، التقى مجموعة 
من الشباب في منطقة زعبيل في غرفة 
داخل منزل بخيت سالم، ليقرروا تأسيس 
نادي الزمالك، كنادٍ رياضي يمارسون فيه 
وأهمها،  المختلفة،  الرياضيــة  هواياتهم 
بلا شــك، كرة القدم. ومــن هذه الغرفة 
فــي منــزل بخيت ســالم إلى اســتئجار 
منزل من غرفتين، بعــد الازدياد الكبير 
فــي عدد الأعضــاء، والإقبــال على هذا 
النــادي الوليــد. كان الأعضــاء يدفعون 
مــن جيوبهــم الخاصة لشــراء المعدات 
والكرات والقمصــان، ثم تم فرض مبلغ 

وقــدره عشــرة دراهم علــى كل عضو 
لدعــم ميزانية النادي. ثم انتقل الزمالك 
إلى منــزل صغير تملكه الشــيخة مدية 

بنت سلطان.

المؤسســون، والذين لعبوا في  الأعضاء 
أول فريــق كرة قــدم في النــادي، هم 
بخيت ســالم رئيس الفريــق، والمدرب 
محمد عبد الكريم، إبراهيم مبارك، عبد 
الكريم مبارك، عزيز حسن، غانم فارس، 
ســيف فارس، ســعيد ســالم، عبــد الله 
ســيف، أحمد، وانضم لهم بعدها بفترة 
قصيرة، الشــيخ بطي المكتوم، والشــيخ 
محمد بن عبيد المكتوم، خميس ســالم، 
الحبتور، ســهيل جامع، مبارك  ســلطان 

الماس، بخيت وليد، محمد بن بيات.
ارتبط سمو الشيخ أحمد بن راشد آل 
مكتوم بنادي الوصل منذ تأسيسه، فكان، 
ومــا زال، هــو الأب الروحــي ورئيــس 
النــادي، أول مدرب فــي تاريخ الزمالك 
أو الوصل القديم، هو المدرب المواطن 

إســماعيل جيرمن لاعب النصر السابق، 
ثم دربه بعد ذلك محمد المنزلاوي.

تاريخ  البطولات فــي  كانــت بدايــة 
النــادي، بطولة شــركة كنــدا دراي عام 
1966، وفــاز في المبــاراة النهائية على 
فريق الشباب، وأحرز كأس البطولة بعد 

وقت إضافي.

فــي نهاية الســتينيات، انضــم عدد من 
لاعبي نادي الشــعلة للفريق، مثل أحمد 
النقيــب، فريد عبــد الرحمن، ســلطان 
الجوكــر، ســالم أونطة، إبراهيــم رضا، 
رزق قــدورة، أحمــد الشــعفار، أحمد 
البنــا، ســعدي الريس، وفي عــام 1972 
درب الزمالــك أول مدرب متفرغ، وهو 
المصــري زكي عثمــان، والــذي أعطى 
الفرصة للشــباب، وبدأها بســعيد عبد 
الله وأحمد تشــومبي وعبد العزيز عبد 

الله وبدر حسن وعبد القادر عثمان.
في عــام 1973، اندمج نادي الزمالك 
مع نــادي العروبــة، وبعــد البحث عن 

اسم جديد للنادي، كان الاتجاه لتسميته 
بالوصــل، وهــو الاســم القديــم لإمارة 
دبي، ليتم إشــهار نادي الوصل الرياضي 
الثقافي بصفة رســمية، بقرار من وزارة 
الرياضة والشــباب، في الثالث عشر من 
شــهر أبريل عــام 1974، ومن قبلها كان 
المغفور له ســمو الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم، قد تبرع بإنشــاء مقر للنادي 
في منطقــة زعبيل، ليكون انطلاقة قوية 
لمؤسســة رياضيــة وثقافية يشــار إليها 
بالبنــان. إذا كان منتخــب البرازيــل هو 
المنتخــب الوحيــد الذي لــم يغب عن 
نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
فلكل وصلاوي الحق بأن يفخر بأن فريق 
الوصل هو الفريق الوحيد الذي لم يغب 
عــن الدرجة الأولــى في الــدوري منذ 
أول بطولــة، وهو أكثر فــرق الإمارات 
لعبــاً لمباريات الدوري، بل هو من أكثر 

الفرق تهديفاً.

تأســس النادي الأهلي في سبتمبر من 

عــام 1970، في عصر المغفور له بإذن 
الله تعالي، باني نهضــة دبي الحديثة، 
نتيجة اندماج ناديي الوحدة والشباب، 
ثم انضمام نــادي النجاح إليهما بعد 4 
ســنوات. ولعملية الاندماج هذه قصة 
النادي  جميلة، أســهمت فــي وجــود 
الأهلي، الــذي كان على الموعد لاحقاً 
فــي كتابة فصل جديد مــن الإنجازات 
فــي كافة الألعــاب، ولتصبــح «القلعة 
الحمــراء» رمــزاً مشــعاً فــي رياضــة 
الإمارات، لما قدمته من لاعبين حفروا 
أســماءهم بأحرف متوهجة، وأسهموا 
في دعم المنتخبات الوطنية وتطويرها. 
بدأت فكرة تأســيس النادي الأهلي، 
خلال رحلة رياضية إلى مصر، أراد نادي 
الوحدة القيام بها، وكان يدرب الفريق 
وقتهــا المــدرب المعــروف المرحوم 
محمــد صديق (شــحته) الذي اســتلم 
مهامــه عام 1969، كأول مدرب متفرغ 
يشــرف على فريق كرة القدم قبل قيام 
الدولة، وهو اقتــرح على إدارة النادي 
القيام بمعســكر خارجي في يونيو من 

عام 1970، ولأن الوحدة كان أول فريق 
من دبي يســافر خــارج الدولــة، رأى 
مســؤولوه أن يســتعينوا ببعض لاعبي 
وإداريــي نادي الشــباب، حتــى يكون 
التمثيل الخارجي مشرفاً، وخصوصاً أنه 
تم تأمين خلال فترة المعسكر مباريات 

مع أقوى الأندية المصرية.
وكان نــادي الشــباب تأســس عــام 
1958، وهو غير نادي الشــباب العربي 
الموجــود حالياً، فرحب القائمون عليه 
بالفكرة وأثناء المعسكر، حصل انسجام 
وود وصداقــة بيــن لاعبــي وإداريين 
الفريقين، وعند العــودة إلى دبي، تم 
طــرح فكــرة اندماج فــي فريق واحد 
لتشــكيل نادٍ قوي يســتطيع منافســة 
الأندية الأخــرى، وبالفعل، تحقق هذا 
الشــيء بعد عدة اجتماعات، حيث تم 
الاتفــاق على تســمية النــادي الجديد 
تحت مســمى الأهلي، وبعد 4 سنوات 
من النجــاح، انضم إلــى الأهلي نادي 
النجــاح، الــذي لم تمكنــه ظروفه من 

الاستمرار.

يمارســها  كان  التــي  الوحيــدة  الهوايــة 
المغفور له الشــيخ راشــد بن ســعيد آل 
مكتــوم، طيــب اللــه ثــراه، هــي رياضة 
الصيــد بالصقور، فبعد عنــاء العمل الجاد 
المتواصــل والمثمر الدؤوب، كان ســموه 
يقتنــص فتــرة لا تتعــدى بأي حــال من 
الأحــوال ثلاثيــن يوماً، فيذهــب لمزاولة 
هوايته المحببة ليســتريح بعد عام كامل 
مــن العمل، لكن كان مــن المعروف عن 
ســموه أنه لا يقضــي إجازته كلهــا بعيداً 
عن هموم أهله ومواطنيه، بل يتخلل تلك 
الفترة نوع من العمل المرســوم له بخطة 
يتفحصهــا ويقلب جوانبها وينظر إليها من 

جميع زواياها.
فالفترة التي يقضيها راشد بن سعيد في 
مزاولــة هواية الصيــد بالصقور هي فترة 

استراحة شــبيهة بفترة استراحة المحارب 
الــذي ينهض بعدها نهضــة الخائض غمار 

الحرب هاباً لنداء الواجب ملبياً له.
فبعد كل فترة استرخاء، وبعد كل فترة 
قنــص، وبعد كل عــودة إلى أرض الوطن، 
يعود راشد بن سعيد إلى الأفكار والخطط 
والمفاجــآت الجديــدة بعزيمة تســر كل 
مواطن. وتعتبــر رياضة الصيــد بالصقور 
رياضــة بدنية شــاقة لا يعرفهــا تماماً إلا 

أولئك الذين مارسوها.
تتطلب رياضــة الصيــد بالصقور ممن 
يمارســها الصبر والقدرة على تحمل أعباء 
الســفر، ومشــقة التجــوال فــي الأراضي 
الصحراويــة الوعرة، وهــي تتطلب ممن 
يزاولهــا أيضــاً أن يكون لديــه إلمام بكل 
أنواع الصقور ومعرفة طبائعها، إضافة إلى 
درايتــه التامة بطبيعة الأرض. ولقد عرف 
عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم أنه رامٍ لا يُبارى، فقد تعلم الرماية 
يوم أن كان شــاباً يافعــاً، وتعليم الرماية 
واحد مــن الأمور التي يحــرص عليها كل 
والد في شــبه الجزيرة العربية كي يعلمها 

لأبنائه.
كمــا عُرف أيضاً عــن المغفور له فقيد 
البــلاد الكبيــر درايتــه الواســعة وخبرته 
الكبيــرة بكل أنــواع الصقــور وطبائعها، 
وبقدرتــه على اختيــار الأماكن والأوقات 
والطرائق الأنســب لمزاولة هذه الرياضة 
التــي تأســر بحبها أهــل الخليج شــيوخاً 
ومواطنيــن، كباراً وصغاراً. لقد كان الصقر 
ولا يــزال رفيــق أهــل الجزيــرة العربية 
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وحد المغفور له بإذن الله الشــيخ راشد 
بن ســعيد آل مكتوم،طيــب الله ثراه ،  
جهود رواد الفنون الشعبية والمسرحية، 
إيمانــاً منه بأن الفنون الشــعبية في كل 
زمــان ومكان هــي الرابــط الأزلي بين 
الماضي بعراقته وأصالته والحاضر بإرثه 

الشعبي الذي لا يقدر بثمن. 
الفنون الشــعبية تراث أصيل منحدر 
من عادات وتقاليد شعب الإمارات الذي 
عرفهــا منذ عصور قديمة، وتمســك بها 
عبر السنين، وظلت في التنقل من جيل 
إلــى جيل بأدائها المتناســق مــع إيقاع 

الصحراء والبحر.

 لــم تتأثــر فِــرق هــذا الفــن الغنائي 
بالتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة، بل 
وجدت من يقدرها ويعتني بها ويصونها 
كتراث خالــد الأصالة والانفــراد، حيث 
ظهــر أول تجمع لفِرق الفنون الشــعبية 
فــي دبــي تحــت رئاســة المغفــور له 
عويد بن ســالم، الذي اهتم منذ البداية 
بتجميع الفِرق الفنية المختلفة في كيان 
فني شــعبي موحد، فضــم ذلك التجمع 
فِرق العيالــة، الرزيف، الليــوا، النوبال، 

والحدوة. 

تواصل تجمع الآباء المهتمين بمثل هذا 
التراث الفني الشــعبي في دار المغفور 
لــه ربيع بن محمد البــدور، حيث كانوا 
يجتمعون في هيئة مجلس فني (للتفاكر) 
في الشــؤون التنظيمية التــي تهم تلك 
الفِــرق الفنيــة وبخاصــة عندمــا يحين 
الوقت لمشاركتها في الحفلات والأعياد 
والمناســبات الوطنية، وبقي الحال على 
ما هو عليه حتى أوائل الستينيات عندما 
طرحــت فكــرة إيجــاد دار يتجمع فيها 
أعضاء الفِرق الفنية الشــعبية ليمارسوا 

من خلالها نشاطاتهم الفنية أكثر فأكثر.

تــم تكليــف رئيــس الجمعيــة آنــذاك 
لــه خــادم ســرور المعصم،  المغفــور 
للتقدم إلى المغفور له بإذن الله الشيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتوم،طيب الله 
ثراه ، برغبة أعضــاء الجمعية في إيجاد 
مــكان مناســب يمكنهــم مــن مواصلة 
عطائهم الفني الشــعبي، وطرحوا فكرة 
دار للجمعيــة تضــم الآبــاء والشــباب 
للمحافظة على هذا التراث من الاندثار، 
وقــد رحب المغفور له الشــيخ راشــد 
بذلــك الطلــب، وأمر بلديــة دبي بمنح 
جمعية دبي للفنون الشعبية قطعة أرض 
باســم الجمعية بمنطقة المنامة (شــرق 
هور العنز) لتشــيد عليهــا مقرها الذي 
أنشــئ في الســبعينيات، وتجمعت فيه 
الفِرق الفنيــة وتكاثر أعضاؤها بانخراط 
مجموعات من الشباب الراغبين في هذا 

النوع من الفنون الشعبية الأصيلة.

وكتطــور حتمي لآلة الزمــن الدائرة في 
فلــك الوجــود المعاصر، تشــكلت فرقة 
مســرح الجمعية كرافد مســتحدث من 
روافدهــا العامــة، وظلت هــذه الفرقة 
تخطو نحو الأحســن حتــى أضحت من 
الفرق المسرحية المتقدمة بالدولة. في 
غضــون ذلك تعددت الفِــرق المنضوية 
تحت لواء جمعية دبي للفنون الشــعبية 
والمسرح، ووصل عددها في وقت وجيز 
إلــى 12 فرقة تخصصت كلا منها في فن 

شعبي يميزها عن الفرق الأخرى.
مشاركات 

وتعــددت مشــاركات جمعيــة دبي 
للفنون الشــعبية والمســرح، فشــملت 
مشــاركات فنية محلية في المناســبات 
النطاق  الوطنيــة والأعياد، كما تعــدت 
المحلي لتشــمل مشــاركاتها مهرجانات 
الفنون الشــعبية إقليميــاً وعربياً، إضافة 
إلــى ذلــك انفــردت الجمعيــة بإقامــة 
مهرجان سنوي في أمسيات شهر رمضان 
المبــارك، بحيث تُؤدي فيه بعض الفنون 
المناســبة  بهــذه  الخاصــة  والتواشــيح 
الكريمــة كلوحات الحدوة، والنهيم التي 
أحيتهــا الجمعيــة للمحافظــة عليها من 

الاندثار. 

مــن  النهــج  هــذا  الجمعيــة  وتبنــت 
المهرجانات السنوية ودعت له جمعيات 
بالدولة للمشاركة في  الشــعبية  الفنون 

إثرائــه خلال ليالي الشــهر الفضيل، كما 
رصد مجلس إدارتها الحوافز التشجيعية 
للفِــرق الفنية المشــاركة في إحياء هذا 
التراث الشــعبي للحفاظ عليه والتشبث 
بمقاصده النبيلة. ومن خلال هذا التوجه 
الفني الشــعبي الرائــد ازدادت رغبات 
أعضــاء الجمعيــة في تطويــر مقرها أو 
إيجــاد البديل الــذي يســتوعب الفِرق 
الفنيــة المختلفة المنضوية تحت لوائها، 

والأعداد المتزايدة من الشباب الراغبين 
في الإســهام فنياً ومســرحياً في التحام 
وثيــق مع الآباء، رواد الفنون الشــعبية 

الذين تكتظ بهم الجمعية. 
تقدم رئيس الجمعيــة مرة ثانية إلى 
المغفور له بإذن الله الشــيخ راشــد بن 
ســعيد آل مكتوم،طيب الله ثراه ، لينقل 
تلك الرغبة لتشييد مقر حديث للجمعية 
يواكــب التطور الحضــاري لمدينة دبي، 

وجاءت موافقة ســموه مقرونة بتكفله 
فــي  الجمعيــة  ودار  مســرح  بتشــييد 
المنطقة نفســها التــي تقع فيهــا الدار 

السابقة. 

وبدأ البناء عام 1983 على مرحلتين، تم 
في الأولى إنجاز مسرح الجمعية بتكلفة 
وصلــت إلى ما يقــارب الأربعة عشــر 

مليــون درهم، وفي عــام 1986 انتقلت 
الجمعيــة إلى مقرها الجديد وباشــرت 
نشــاطها الفن، واســتقطبت العديد من 
الأوجه الجديدة، كما وجد المســرحيون 
ضالتهم في مســرح الجمعية الذي شُيد 
علــى أحدث طراز، وباشــروا نشــاطهم 

المسرحي في همة واقتدار. 
الجمعيــة  إدارة  مجلــس  اســتطاع 
وضــع تنظيم حديث لســجلات الجمعية 

وحســاباتها وملفات عضويتها وشــؤونها 
الإداريــة فــي فتــرة وجيــزة، كمــا قام 
المجلس بتنظيم النشــاط الفني المتعلق 
بشــؤون الفِــرق، والتفــت الجميــع إلى 
تطويــر النشــاط الفنــي وتحديثــه إيفاء 
للمتطلبات والتوجهات الفنية المعاصرة. 
كمــا قــام المجلــس بوضــع خطتيــن 
لتحديــث العمــل الفني والرقــي به إلى 
مصاف الفِرق الفنيــة القومية الطموحة، 
وقد جــاءت الخطة الأولى قصيرة المدى 
لتنهض بمستوى الفِرق الفنية لاستقطاب 
أكبر عدد ممكن من الشباب وتهيئة مناخ 
العمل الفني وتحديثه على نمط فلكلوري 
مــدروس كي تتمكــن الجمعية من خلاله 
تقديــم لوحات فنية شــعبية مســتحدثة 
الحضاري  المــد  إلــى متطلبــات  ترقــى 
المتصاعــد، أمــا خطــة التطويــر طويلة 
المدى، فقد شملت تحديث منشآت مقر 
الجمعيــة وتحديــث وتحســين الموقف 
المالــي والاســتفادة بكل مــا هو حديث 
ومتطــور فــي عالــم الفلكلور الشــعبي، 
للارتقاء بأداء الفرق الفنية إلى الأفضل. 

كمــا درجــت إدارة الجمعية على حصر 
إنجازاتهــا التي تــم تحقيقها خلال العام 
لرفعها إلى اجتمــاع الجمعية العمومية 
لإجازتها والتوصية باســتدراك ســلبيات 
العمل الفني للتخلص منها والســير قدماً 
فــي الاتجاه الصحيــح لتحقيق الأهداف 
المرجوة من خطط التطوير والتحديث، 
تلك الخطط التي يدور فلكها في النهضة 
الشــاملة التي تصبو إليها إدارة الجمعية 
والقائمــة علــى أســس تراثنا الشــعبي 
الأصيل ليبقــى دائماً أثــر الدولة الفني 
مرتبطــاً بمــاضٍ تليد وحاضــر يأمل في 

الأمثل إبداعاً ومواكبة. 

أهم ما كان يميــز المغفور له بإذن الله 
الشيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم،طيب 
الله ثراه ، أنه كان يهوى الشعر والقصائد 
الشعبية ويميل للمبارزة الشعرية، وهذا 
مــا يجعــل مــن القصيد الــذي قيل في 
مدحه، إبداعــات صادقة، حيث لم يكن 
يســعى قائلوها إلى نيل مكافأة راشــد، 
كمــا أنه ليس في حاجة إلى ذلك المدح 
لأنــه أعلم بقــدره، ولا يرغــب في أن 
يخبــره الناس عــن ذلك القــدر، بل إن 

أعماله وصنائع يده هي التي تنبئ عنه،  
إنهــا قناعــة ولدت مع راشــد لتحدد له 
الزاويــة التي ينظر منها لنفســه أولاً ثم 

للآخرين. 
عندمــا ســئل المغفور له بــإذن الله 
الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم 
عن ســبب عــدم تقبله لقصائــد المدح 
والإطــراء، قال: "من كان يريد أن يتكلم 
عنــي بما قد عملته فأنا غني عن الكلام، 
حيــث إن الأعمال هي التي تتكلم. ومن 
كان يريد أن يتكلــم عني بما لم أفعله، 

فإنه إنما يسخر مني". 
كان المغفــور لــه بإذن الله الشــيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم يحب البساطة 
والشعر، كما كان حريصاً على ألا يستمع 
إلى ما هو لغو وابتذال، وكل ذلك يجعل 
لقــول هؤلاء الذيــن تحدثوا فــي حياة 
راشد، وذكروا شمائله، وأولئك الذي رثوا 
رحيلــه وذكروا بعضاً من فضائله، يجعل 
لقولهــم نبرة خاصــة يدعمهــا الصدق 
ويسرح في روابيها الحب والوفاء لراشد 

الخير وليصبح القصيد راشداً. 
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تســتوقفنا ذكرى رحيــل المغفور له بإذن 
الله، الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، 
طيب الله ثــراه ، لنتأمل بهدوء ونتدبر ما 
في رصيــد هذه الشــخصية التاريخية من 
إنجــازات ورؤى مســتقبلية طالت مناحي 
الحيــاة كافــة على أرض الإمــارات، حيث 
اتخذ رحمه الله من أســلوب الانفتاح على 
العالــم طريقــاً رائداً نحو التقــدم والرقي 
والنهوض بالبلاد في شتى المجالات، ومن 

بينها الإعلامية. 

تبنى المغفور له بإذن الله، الشــيخ راشــد 
بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه ، خطة 
طموحــاً لتطوير دبي ونقلهــا إلى مقدمة 
الركــب الحضــاري الحديث، وقــد أدرك 
بحــس القائد النافذ البصيــرة مدى أهمية 
الاتصــالات في قلــب هذا الزخــم الهائل 
الحضاريــة والاقتصادية  المنجــزات  مــن 
والاجتماعية، فجاء تنفيذ المحطة الأرضية 
للأقمار الصناعية مدعمة بشــبكة الخطوط 
الهاتفية الســلكية واللاسلكية، وكان لا بد 
لصوت دبي أن يسمع على نطاق المنطقة 
والعالــم العربي والخارجي، فجاءت إذاعة 
دبــي من بواكيــر الإذاعات فــي المنطقة، 
فأســهمت بشكل ملموس في إيجاد اتصال 
مباشــر بين المســؤولين والجمهور، وكان 
ولا يــزال دورهــا بارزاً فــي الحفاظ على 
التراث واللغة والثقافة بشكل عام، لا سيما 
وأنها عكست جوهر دبي الحقيقي وأدلت 
بدلوهــا في خدمــة قضايا الأمــة العربية 

والإسلامية. 

افتتحــت إذاعــة دبــي فــي مطلع شــهر 
أكتوبــر من عام 1971، وكما تبدأ الأشــياء 
بــدأت الإذاعــة محــدودة فــي مبانيهــا 
وتجهيزاتهــا وطاقــة بثهــا المرســلة على 
الموجة المتوســطة (طاقة بــث مقدارها 
150 كيلــو وات)، وأخــرى علــى الموجة 
القصيــرة (بطاقة بث 20 كيلو وات)، وفي 
العام نفســه أضيفت للإذاعة برامج باللغة 

الإنجليزية على الموجة (إف.إم).
كان بــث الإذاعة علــى فترتين صباحية 
ومســائية، وعــدد موظفيهــا آنــذاك لــم 
يتجاوز الخمســة عشــر موظفــاً من فئات 
المذيعين وفنيي الإرســال والاستديوهات 
والموظفيــن، إلا أنها أخذت تنمو وتتطور 
بدعــم مــن حكومــة دبي حتــى أضحت 
واحدة من أكبر وأهم محطات الإذاعة في 
منطقــة الخليج، وتغطي بوضوح متطلبات 
الإرســال في دولة الإمارات ودول مجلس 
التعــاون، وتلتقــط بوضــوح في الشــرق 
الأقصى وجنوب آســيا وأســتراليا وأوروبا 
الشــرقية والغربية وشمال إفريقيا وأميركا 

الشمالية. 

ولــم تمض ســنوات قلائــل علــى افتتاح 
إذاعة دبي، حتى تبعها وضع حجر الأساس 
لصرح إعلامي آخر يوفر الاتصال بالصوت 
والصورة الملونة (التلفاز)، ففي الثاني من 
ديسمبر عام 1974، افتتح المغفور له بإذن 
الله، الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، 
طيــب الله ثــراه ، تلفزيون دبي، وقد كان 
مــن أوائل التلفزيونات الملونة في منطقة 

الخليج والمنطقة العربية. 
بــدأ التلفزيون البث علــى قناة واحدة 
هي القناة 10، ثم القناة 41 بمعدل ســت 
ســاعات بث يوميــاً، ثم تلا ذلك تأســيس 
اثنين من اســتديوهات التسجيل؛ أحدهما 
متوســط والثانــي صغيــر الحجــم. وفي 
عام 1975 تم إنشــاء اســتوديو ثالث أكبر 
حجماً وأكثر تطوراً مقارنة باســتوديوهات 

التلفزيونات بمنطقة الشرق الأوسط.   
البــث  افتتــاح  تــم   1978 عــام  فــي 
التلفزيونــي باللغــة الإنجليزية على القناة 
الرســالة الإعلاميــة بتغطية  33 لتكتمــل 
جانب مهم من وسائل الاتصال مع جمهور 
المشاهدين غير الناطقين بالعربية، فكانت 
أول قنــاة بالدولــة تبث برامجهــا باللغة 
الإنجليزية. وفي العام نفسه تم ضم القناة 
2 التي كانت تبث إرسالها من دبي بالأبيض 

والأسود إلى قنوات التلفزيون الأخرى. 

الإرســال  تقويــة  عمليــات  اســتمرت 
التلفزيونــي فــي التطور إلى عــام 1986، 
الذي افتتح فيه عدد من محطات الإرســال 
في دبي والفجيرة وأم القيوين ليصل البث 
التلفزيونــي إلى كل مواطــن ومقيم على 
أرض هــذه الدولة، حيــث أصبح تلفزيون 

دبــي يبث برامجه علــى القنوات (2/  10/  
30/  33/  38/  41) بســاعات بــث يوميــة 
لا تقل عن تســع ســاعات علــى البرنامج 
العربي، وســبع ســاعات علــى القنال 33 

(محطة البث باللغة الإنجليزية). 

ومــن خلال ســعيه لتقديم برامــج نوعية 
وهادفــة للمشــاهدين، واجــه التلفزيون 
مشكلة عدم توافر الحد الأدنى من البرامج 
الثقافية والمنوعة والتمثيلية في الســوق 
العربية، فالمتاح منها قليل من حيث الكم، 
وفي غالبيته هابط المستوى فكراً وجودة، 
فقرر المسؤولون أن يتولى التلفزيون عبر 
مؤسســة فنية تابعــة له يتم اســتحداثها، 
إنتــاج ما يمكن إنتاجه مــن البرامج، وتم 
عام 1975 تأسيس مؤسسة الخليج للأعمال 
الفنيــة التــي اضطلعت بإنتــاج برامج تم 

عرضهــا علــى شاشــة تلفزيون دبــي كما 
تــم تســويقها لاحقاً لمحطــات التلفزيون 
الأخــرى، وبالطبــع واجهت المســؤولين 
آنذاك التكلفة الكبيرة لإنتاج تلك البرامج، 
والتي كانت موضوعة في الحســبان نظراً 
لمــا تكلفه مثــل هذه المؤسســات الفنية 

الإنتاجية. 
مؤسســة  أنشــئت   1982 عــام  وفــي 
إنتاجيــة ثانية تابعــة للتلفزيون لتقوم مع 
المؤسســة الأولى بتوفير المواد البرامجية 
ذات المستوى سميت (مركز دبي للأعمال 
الفنيــة).  وقد أنتج التلفزيــون من خلال 
هاتيــن المؤسســتين ما يزيــد على 2000 
ســاعة بــث مــن المسلســلات التاريخية 
والحديثة والبرامــج الثقافية والمنوعة تم 
توزيعها علــى محطات التلفزيون العربية، 
بحيث أصبح تلفزيون دبي من أهم مراكز 

الإنتاج التلفزيوني في الوطن العربي. 

وفي عــام 1986 كان لدائــرة إعلام دبي، 
الســبق علــى مســتوى الــدول العربيــة 
والعديــد من دول العالم المتقدم والنامي 
في افتتاح خدمة البث التلفزيوني السلكي 
في وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث 
المقيمين  العرب  المشتركين  يزداد وجود 
والزائريــن للملكة المتحــدة، وقد قدمت 
لهــم الدائرة خدمــة تلفزيونيــة إخبارية 
وبرامجيــة على مدى ســت ســاعات بث 
يومياً في (الوقت الحاضر)، ويتم أيضاً بث 
نشــرات الأخبار يومياً مباشرة عبر الأقمار 
الصناعية من استوديوهات تلفزيون دبي. 

ومــن الإنجــازات التي تحســب لتلفزيون 
دبــي، تقديمه لخدمــة التلفاكــس باللغة 
الإنجليزية في أواخر عام 1985،  وبالتعاون 

مع إحدى الشركات تم ابتكار نظام جديد 
هو الأول من نوعــه لتقديم هذه الخدمة 
باللغــة العربية، مــا جعلــه أول تلفزيون 
فــي الوطن العربــي يقدم هــذه الخدمة 
لمشــاهديه باللغتين العربية والإنجليزية، 
حيــث يوفر 1200 صفحــة مقروءة باللغة 
العربية ومثلها باللغــة الإنجليزية، تتناول 
أربعمائــة موضوع تشــتمل علــى الأخبار 
وأخبار الاقتصاد وأســعار العملات وحالة 
الطقس وعناوين الصحف ومواعيد الصلاة، 

والكثير من الموضوعات المتنوعة. 

 أســهمت دائرة إعــلام دبي، فــي تأهيل 
كادر فنــي مــن مواطنــي الدولــة للعمل 
الإذاعــي  الأداء  مجــالات  مختلــف  فــي 
العديــد  علــى  معتمــدة  والتلفزيونــي، 
المهندســين والمخرجيــن والفنيين  مــن 

الذين  المواطنين  والإدارييــن  والمذيعين 
يضطلعون بمســؤوليات تسيير دفة العمل 
فــي هذه الدائرة.  تطــور عدد الموظفين 
العاملين فــي الدائرة عاماً تلو العام، فمن 
15 موظفــاً عــام 1971، إلــى 420 موظفاً 
يغطــون الأنشــطة والفعاليــات الإعلامية 
كافة في الدائرة، بحيث يشغل المواطنون 
نحــو %45 مــن عــدد الوظائــف الفنيــة 
والإدارية، ولعل الســبب في ذلك سياســة 
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يرجــع الفضل أيضاً إلى طريقة التشــغيل 
ذات الكفــاءة العاليــة، وانتقــاء الكــوادر 
الإعلاميــة الجيــدة بعنايــة والحرص على 
تطويــر مســتوى أدائهــم فنيــاً وإداريــاً 
عــن طريق عقــد دورات تدريــب محلية 
وخارجية، ما أكسبهم مزيداً من المهارات 
والخبرات وجعلتهم أكثر سرعة في مواكبة 
التطــورات الســريعة فــي عالــم الإذاعة 
والتلفزيــون، والجديــر ذكــره العلاقــات 
المتينــة بيــن الدائــرة وهيئــة الإذاعــة 
البريطانية ومؤسســة تومسون باسكتلندا، 

ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. 

ومــن مميزات دائــرة إعلام دبــي، أيضاً، 
اتباعها لسياسة إدارية مرنة يتم من خلالها 
إعــادة النظر فــي هيكلهــا التنظيمي من 
وقــت لآخر بما يضمــن انســيابية الأداء 
بالكفاءة والمســتوى المنشود، بحيث يتم 
تشغيل الأقســام المختلفة العاملة، وتلك 
التي يتــم اســتحداثها دون تداخلات في 
أقل  وباتباع  والمســؤوليات  الصلاحيــات 

قدر من المركزية الإدارية. 

في مطلــع عــام 1980 أنشــأت حكومة 
دبي مؤسســة البيان للصحافــة والطباعة 
والنشــر، لتحقيق أهداف عدة، من بينها 
إثراء الصحافة المحليــة بالدولة، وتعزيز 
حركة النشر، ونشــر المعلومات المحلية 
والعربيــة والعالميــة، وفي العام نفســه 
بادرت المؤسسة بإصدار صحيفة «البيان» 
«الرياضــة  بمجلــة  وأعقبتهــا  اليوميــة، 
والشــباب» الأســبوعية، ورافدتهــا مجلة 
التي تصدر  اليــوم» الشــهرية  «الإمارات 
باللغتيــن العربيــة والإنجليزية.  تلا ذلك 
الشرق الأوسط»  تأســيس «مركز أبحاث 
الــذي بــدأ بقســم المعلومــات ووحدة 
الأرشيف وشعبة الدراسات والبحوث، ثم 
أضيــف إليه «البنك العربي للمعلومات». 
ولتكثيف فعالياتها في الحياة الثقافية في 
الدولة والعالم العربي، أنشأت المؤسسة 
الإمكانيــات  ذات  التجاريــة  المطابــع 
الفنية المتطورة التــي مكنتها من تقديم 
الخدمــات العاليــة التقنيــة فــي مجــال 
الطباعة، ما أكســبها مكانــة مرموقة بين 
مؤسســات الطباعة في المنطقة والعالم 
، أما في مجال النشــر فقد دأبت «البيان» 
القيمة والشاملة  المطبوعات  على إصدار 
لمختلف المجالات، كالسياســة والاقتصاد 
والعلــوم والاجتمــاع والأدب.. إلخ، وقد 
تمت ترجمة بعض منها، أما البعض الآخر 
فهو منســوب إلــى مؤلفيه مــن الكتاب 

المحليين. 

 تلفزيون دبي من أوائل التلفزيونات الملونة في منطقة الخليج والمنطقة العربية 

أنتج تلفزيون دبي برامج نوعية هادفة
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جاء تخطيط صحيفة «البيان» لصيقاً بالبيئة 
المحليــة لإمــارة دبــي وبالدولــة قاطبة، 
وبالأحــداث الجاريــة إقليميــاً وعالميــاً، 
ومــن هــذا المنطلــق حرصــت «البيان» 
علــى أن تكون ســباقة في إعطــاء الدور 
الاقتصــادي والتجــاري حقــه من النشــر 
اليومــي المكثف، والــذي يجمع أيضاً بين 
المجدولة  والتحقيقات  الاقتصــادي  الخبر 
والتبصيــر والتوعيــة الاقتصادية التي تعد 
بمثابة الركيزة الأساســية في إرساء قواعد 
التنميــة الســليمة الشــاملة فــي الدولة، 
أمــا على الصعيــد المحلي، فقــد تعاملت 
الصحيفــة مع الحــدث المحلــي وتابعته 
بإيجابية مطلقة، كما تعاملت مع السلبيات 
بالصراحة اللازمة، و«البيان» إذ تنتهج هذا 
النهج الصحافي الباني، تدرك تماماً طبيعة 
والسياسة  والثقافية  الاجتماعية  التحولات 
والاقتصاديــة التــي طرأت علــى مجتمع 
الإمارات منذ قيام الدولة، كما تدعم كل ما 
من شأنه تعزيز المسيرة الاتحادية وإرساء 
الأسس المطلوبة للتكامل العملي الدائم. 

حــرص تلفزيون دبــي على رفع 
لجمهــور  الثقافــي  المســتوى 
المشــاهدين، من خــلال تقديم 
البرامــج ذات المغزى التثقيفي، 
كما كان له دور بارز في الحفاظ 
على التراث الشــعبي عن طريق 
توثيقه وحفظه مســجلاً بالصوت 
والصــورة، فضــلاً عــن تعميــق 
الوطنــي  بالانتمــاء  الإحســاس 
والقومي عبر برامج هادفة ترسخ 
لــدى المواطن اعتــزازه بحتمية 
لوطنــه وأمته وتاريخها  الانتماء 

المجيد.
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أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم في شــهادة أخــرى أن التحديات 
العديــدة التي واجهت مســيرة الاتحاد، تم 
التغلــب عليها بفضل القيــادة الحكيمة من 
المغفــور لهما الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان، والشــيخ راشد بن ســعيد، طيب الله 
ثراهما، فاستطاعا أن يتغلبا على كل الصعاب 
والتحديات حتى وصــلا بالدولة إلى ما هي 

عليه الآن.
إن لم يكن في «الديوان» يستقبل الجميع 
ويســتمع ويناقش، فهو حتماً في «القمرق» 
مبنى كان يجتمع فيه مع الناس أيضاً، أو في 
المجلــس المقام في بيته، ففي كل الأحوال، 
هــو بين الناس ومعهم، وفي هذه التفاصيل 
عن حياة المغفور له بإذن الله الشــيخ راشد 
بن ســعيد باني دبي ومؤسســها، يتحدث لـ 
«البيان» الباحــث في مجال التراث والخبير 
فــي المســكوكات الإســلامية عبــد الله بن 
جاســم المطيري مستشار شــؤون المتاحف 
والتــراث في هيئــة دبي للثقافــة والفنون، 
مدير بيت الشــيخ ســعيد آل مكتوم سابقاً، 
عن تفاصيل عدة لحياة الشــيخ راشد بعضها 
عاصرهــا ورآها بنفســه.وصول غير ســهل، 
ومســيرة شــاقة اعتمد فيها الوالد والحاكم 
راشــد على النظرة الثاقبــة للحاكم والقلب 

الدافئ الحنون للأب.. 
لم يعتمد على المهندسين والاستشاريين 
ومســؤولي الدوائر، بل كان يشــرف بنفسه 
علــى كل صغيرة وكبيرة، فــإن كانت هناك 
مشــاريع قيــد الإنجاز، فهو بــكل تأكيد يمر 
علــى أم الدوائــر «بلدية دبــي»، أو يتفقد 
الجمــارك، أو حركة الســفن فــي الخور، أو 
غيرها مــن الدوائر، يتفقد ســير العمل في 
مختلف أنحاء الإمــارة، ليعود إلى بيته قبل 
الثامنة صباحاً لتناول فطوره، وشرب القهوة 
ومــن ثم الجلــوس في الديــوان حتى صلاة 
الظهر، حيث يستقبل هناك كل أبناء الإمارة 
والمواطنين والتجــار والزوار وغيرهم دون 
استثناء، ليستمع من الجميع ويعرف بنفسه 
ما يدور في الإمــارة، وما تحتاجه، ويخطط 
للمســتقبل، ويقدم المساعدة لمن يحتاجها 

دون النظر لمن يكون.
يقــول المطيري: بدأ الشــيخ راشــد بن 
ســعيد حمل العبء عن والده الشيخ سعيد 
آل مكتوم منــذ وقت مبكر حين كان والده 

هــو الحاكــم أي قبل أن يصبح هــو الحاكم 
الفعلي، ففي عام 1943 كان الشــيخ ســعيد 
مســافراً للهند، وهناك سأله صحافي مصري 
اســمه عبد المنعم العدوي الذي كان يصدر 
مجلة اســمها «مجلة العرب» لمتابعة أخبار 
الجاليــة العربية التي كانت تعيش في الهند 
وتزورهــا بغرض العمل والتجــارة وغيرها، 
وفي أول لقاء صحافي مع الشــيخ سعيد بن 
مكتوم في تلك المجلة ســأله الصحافي عن 
الشيخ راشــد، فأجاب: «نعم لي ابن يسمى 
راشــد تركتــه فــي دبــي لإدارة الأمور في 
غيابي» في دلالة واضحة على اعتماد والده 

عليه وتحميله للمسؤولية مبكراً. 
بدأ الحكم الفعلي للشيخ راشد عام 1955 
وكان في الثلاثينات مــن عمره، إلا أنه كان 
محنــكاً، أخذ من والــده الكثير من الصفات 
القياديــة، إضافــة إلــى شــخصيته القويــة 
والحازمــة، مع اللين والهــدوء في التصرف 
فــي مختلف المواقف، والجميع ممن عرفوا 
الشــيخ راشد بن ســعيد يقولون إن صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، كأنــه بالضبط والده 
الشيخ راشد بكل تفاصيل شخصيته وطريقة 
حكمه وإدارته للبلاد والعباد، ومتابعته لكل 

صغيرة وكبيرة بنفسه.
اعتمد الشيخ راشد على نوعين من الرجال 
في حياتــه، النــوع الأول هم عامــة الناس 
من أصحــاب المجالس والأصدقــاء، والنوع 
الثاني مناهل الحكم والرأي والمشــورة، إذ 
لــم يكــن ليأخذ قــراراً منفــرداً إلا بعد أن 
يعود لأصحاب الرأي، مما يدل على حكمته، 

وقربه أيضاً من الناس.

ومع قلــة الإمكانيات المتوفــرة آنذاك، إلا 
أن الشــيخ راشد ببعد نظره فكر في توسعة 
خــور دبي، معتمداً علــى علاقاته مع رجال 
الأعمــال والبنــوك، واســتطاع أن يقتــرض 
لتوســعة الخــور، إذ كانت الســفن الكبيرة 

وقتها تقف عند حدود المياه الإقليمية لعدم 
قدرتهــا على الدخــول إلى الخــور، وكانت 
النــاس والبضائع يتم نقلهــم منها إلى دبي 
باســتخدام «التشــالة» وهي قوارب صغيرة 
للنقل في الخور، وبعد توســعة الخور، كان 
هذا المشروع نقطة تحول عملاقة في تاريخ 
الإمــارة، وتجارتهــا وازدهارهــا حيث بات 
بإمكان المراكــب الكبرى التجارية ومراكب 
النقل وغيرها الدخــول إلى الخور دون أية 

عقبات. 
ويشير المطيري إلى أنه من عشق الشيخ 
راشد لدبي وحرصه عليها، كان بنفسه يذهب 
لزيارة التجار العرب والأجانب الذين يأتون 
إلى الإمــارة أو ممن يقيمــون فيها لفترات 
ليقيم معهم العلاقات الودية، ويتعرف على 
احتياجاتهــم التــي يمكن من خــلال تلبيتها 
إحــداث تغييرات مهمة فــي الإمارة يمكن 
للكثيرين الاســتفادة من تســهيلاتها، مؤكداً 
أن علاقــة آل مكتوم بالتجــارة علاقة أزلية، 
حيث كانت دبي عام 1961 ترتبط بعلاقات 

تجاريــة مع أكثــر من 60 دولــة بعضها في 
أميركا اللاتينية.

وعندما بدأ الشــيخ راشد بناء ميناء جبل 
علي في منتصف الســتينيات، تساءل الناس 
وحتــى التجــار من الهــدف مــن أن يحفر 
وينشئ الشيخ راشــد ميناءً وسط الصحراء، 
ولــم يروا ما كان يراه ويخطط له حتى بات 
العالــم يتحدث عن أكبر مينــاء في العالم، 
كان النــاس وقتهــا يعتقــدون أن خور دبي 
وحــده كافٍ للســفن وحركــة التجــارة في 
الإمارة، الآن دبي بكل فخر تدير أكبر موانئ 
فــي العالم وتســاهم في إدارتهــا وتنميتها 
ورفدها بخبرتها الواســعة في هذا المجال، 
يعــود ذلك إلــى بعد نظر مؤســس الإمارة 

راشد بن سعيد.

وتابــع المطيري: «البترول جاء متأخراً، لكن 
إن نظرنــا إلى الفترة التي ظهر فيها البترول 
نتســاءل من في تلك الفترة فكر في إنشــاء 

خزان عائــم لحفظ البترول، وحده الشــيخ 
راشــد أمر ببناء هذا الخزان، لأســباب عدة 
أولها أنــه أقل تكلفة مــن الخزانات البرية، 
ثانياً لغرابة شــكله واختلافه عن مشروعات 
الخزانــات فــي أي مــكان في العالــم نظراً 
لحبه للتميز، وخلال حفل الافتتاح كان يدير 
المــرور في تلك الفتــرة «محمود مصطفى 
رحمــه اللــه» وكان قــد أمر بكتابــة عبارة 
على كل رخص القيادة نصها: على مستخدم 
الطريــق الوقــوف على يمين الشــارع عند 
مرور صاحب العظمة الشــيخ راشــد، وأثناء 
انتقال الشــيخ راشــد لحفل الافتتــاح الذي 
تــم دعوة الكثيــر من التجــار والأعيان في 
الإمارة، تفاجأ الشــيخ راشــد بخلو الشــارع 
من النــاس، وتســاءل عن الســبب، فعرف 
أن النــاس يقفون على طرف الشــارع نظراً 
لمــروره، فانتظر وصول محمــود مصطفى 
وقــال له:«لماذا تحرم النــاس من أعمالهم، 
هناك المريض، وصاحب الحاجة، والموظف، 
ومــن لديه عمل، كيف تطلب منهم التوقف 

وآخر بقيمة 3 روبيات طابع عن منصات النفط ويحمل صورة الشيخ راشد 

كان يصلي الفجر، وقبل أن يصل 
فنجان القهوة العربية إلى يديه، 

يكون هو قد وصل بنفسه إلى 
أماكن المشروعات الحيوية في 
دبي، والتي كانت لا تزال تحت 
الإنشاء، ويتفقد، ويتأكد من أن 

العمل يسير وفق النظام المطلوب، 
ووفق المعايير التي يسعى لها 
بفكره الثاقب، ونظرته بعيدة 

المدى التي حيرت الكثيرين ممن 
عاصروه في ذلك الوقت، إلى أن 

باتت الأمور تتضح لهم شيئاً فشيئاً 
ويدركون أن ما يقوم به الشيخ 
راشد، ليس ضرباً من الخيال، أو 

المباهاة، أو عمل غير مخطط 
ومدروس، بل إنه كان أبعد من 

ذلك بكثير..
ولقد قال عنه صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، في شهادة 
للتاريخ، من ابن لأبيه: إن أفكار 
ورؤية الوالد المغفور له الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم كانت 
وراء تطور دبي وهو الذي وضع 

الأساس السليم لهذه المشاريع 
العملاقة التي ترونها الآن في دبي.

وآخر بعد التوسعة بقيمة 30 بيزةطابع عن توسعة خور دبي بقيمة 5 روبيات وفيه صورة الشيخ راشد

طابع تكريمي لرواد الفضاء

طوابع معرض اكسبو

اهتم الشــيخ راشــد بالطفولة، 
ووفر للأطفال كل ما من شــأنه 
أن يؤمن لهم المستقبل الأمثل 
الكريمــة، من مدارس  والحياة 
ونوادٍ  ومستشــفيات،  ومعاهد 
رياضيــة وغيرهــا الكثير، وفي 
الشــيخ راشــد  أمر  عام 1972 
بإصــدار طوابــع عــن الطفولة 
وفي  اليونيسيف،  مع  بالتعاون 
ذلك الوقت كانت اليونيســيف 
مؤسســة عالميــة مقارنــة مع 
تاريــخ دبي في ذلك الوقت إلا 
أن دبي تمكنت من الوصول إلى 
العالمية والتعريف بمساهماتها 
الإنســانية واهتمامها بالطفولة 
وغيرها مــن القضايا في وقت 
مبكــر ولا زالــت تســير على 

الخطى ذاتها.



عن أداء أعمالهم!! اليوم تلغي ما كتبته على 
كل الرخــص وتلغي هذا القــرار».. وبالفعل 
تم إلغاء القرار على الفور، وأيضاً تم إصدار 
طابــع بريــدي يحمل صورة الخــزان العائم 

الذي كان بالفعل بمثابة تحفة فنية».

وفــي إحدى الســنوات تمت دعوة الشــيخ 
راشــد إلى إحدى الدول المجــاورة لافتتاح 
مصهــر للألمنيوم، وفور عودته أمر بإنشــاء 
مصهر مماثــل على الرغم من أن الفكرة لم 
تكن في الحســبان، إلا أنها تمت وبســرعة، 
وأرســل الشــيخ راشــد أول إنتاج من ذلك 
المصنــع للدولــة التــي دعتــه إلــى افتتاح 

مصهرها.

ويتســاءل عبد الله المطيــري خلال حديثه: 
«من كان يتوقع أن يصل شــارع الشيخ زايد 
إلــى مــا وصل إليــه الآن من تطــور ورقي 

ويصبح واحداً من أغلى الشوارع في العالم، 
بعــد أن كان الجميــع في الســابق يظن أن 
نهايــة العمــران في دبي تقــف عند حدود 
المركــز التجــاري حالياً، ولــم يكونوا يرون 
أبعد من ذلك كون الحركة العمرانية لم تكن 
وصلت إلى ذلك المكان بعد، إلا أن الشــيخ 
راشــد بدأ في وقت مبكــر بتوزيع الأراضي 
على المواطنين والتجار غير المواطنين أيضاً 
فــي تلك المنطقة ليهيئ لهــا مبكراً، ويقول 
أحد التجار الخليجيين حين يروي قصته مع 
الشــيخ راشد: لقد مت مرتين، المرة الأولى 
عندما طلبت أرضاً من الشيخ راشد وظننت 
أنه سيمنحني قطعة أرض قرب الخور أو في 
منطقة حيوية لكننــي تفاجأت بأنه أعطاني 
أرضاً في الصحراء، ويقصد بها منطقة شارع 
الشيخ زايد حالياً، فيقول مت ورفضتها لأني 
لــم أر منها أي جــدوى، أما الموتــة الثانية 
هــي عندمــا رأيت مــا آلت إليــه المنطقة 
وتذكرت أننــي رفضت قطعــة الأرض تلك 
وخســرتها لأني لم أكن أملك نظرة وتفكير 

الشيخ راشد».

بعد أن أقرت الهند ســحب الروبية الهندية 
في 2 يونيو 1966، اتفقت دبي مع السعودية 
على اســتخدام الريال الســعودي في إمارة 
دبي مــن 2 يونيــو 1966 إلى 18 ســبتمبر 
1966، وخلال تلك الفترة اتفق الشيخ راشد 
مع الشــيخ أحمد بن علي حاكم قطر آنذاك 
على قيام وحدة نقدية تضمهما فتم الاتفاق 
على صدور ريال قطر ودبي في 18 ســبتمبر 

1966 واستمر إلى 19 مايو 1973.

كان الشيخ راشــد يهتم بالحركة الاقتصادية 
ويرعاهــا إلى جانــب التجارة، فــكان يلبي 
دعــوات افتتاح أي مشــروع جديد، لإثبات 
حرصه وتشــجيعه للصناعــة والاقتصاد لكل 
المســتثمرين في الإمارة ســواء من أبنائها 
أو مــن المقيميــن فيهــا، وفي أحــد الأيام 

لبى دعوة أحــد تجار الإمارة لافتتاح مصنع 
«معكرونــة الإمارات»، ولــم يهتم بالحضور 
فقط، بل تحــدث إلى مالــك المصنع قائلاً: 
«هذا المشــروع يحتاج إلــى متابعة، يجب 
أن تكــون أول من يحضر إلــى هذا المكان 
كي تكــون قدوة العاملين فيــه، بإمكان أي 
شــخص أن ينشئ مصنعاً أو مشــروعاً، لكن 
ليــس بإمكان الجميع الاســتمرار»، وبالفعل 
بقــي المصنــع إلى اليوم من أحــد المصانع 
الناجحة والتي تمكنت من الاســتمرار على 

مدار السنوات الطويلة الماضية.

لم يهمل الشــيخ راشد بن ســعيد الجانبين 
الثقافــي والديني، فأمر بإنشــاء أول مكتبة 
عامــة في منطقة الراس في ديرة عام 1963 
لا زالت موجودة إلى يومنا هذا، ولم يكتف 
بأمــر الإنشــاء، بل أرســل رســائل إلى كل 
وزراء الثقافــة في الدول الخليجية والعربية 
لرفد تلــك المكتبة بالكتــب والمخطوطات 

والموســوعات التــي مــن شــأنها أن تثري 
المكتبة. 

كما اهتم كثيــراً بالتعليم وأولاه اهتماماً 
خاصاً، فأنشــأ المــدارس وتعاون مع العديد 
من الدول العربية على إمداد تلك المدارس 
بالمناهج والمدرســين والمعلمين اللازمين 
لإتمام تلك العملية، فكان العبء الأكبر على 
الكويت التي أرســلت المناهج، وجمهورية 
مصر ودولة قطر أرسلتا المعلمين للمدارس. 
وأمر الشيخ راشــد بإصدار طوابع خاصة 
لتكريم الدول التي ساهمت في نشر التعليم 
والثقافة، فحملت تلك الطوابع صورة الشيخ 
راشــد مع كل مــن الرئيس الراحــل جمال 
عبد الناصر، والشــيخ عبد الله سالم الصباح، 

والشيخ أحمد بن علي آل ثاني.
كما اهتم بالقضاء وانشــأ محكمة نظامية 
في دبــي في منتصــف الخمســينيات وتم 
انتــداب قاض خاص لهــا من عدن بقي حتى 
عــام 1971، وســاهم فــي بناء المســاجد، 
وإحضــار الخطبــاء من الأزهــر، حيث كان 

معظم الخطبــاء يعملون في مهنة التدريس 
أيضاً.

وبالرغــم من المهــام العديــدة التي كانت 
تشــغل باله ووقته وكثرة المســؤوليات، إلا 
أن ذلك لم يمنعه من التواصل المستمر مع 
الناس، والاســتماع لهم مهما كانت هوياتهم 
أو أعمارهــم، إذ يحكي عبد الله بن جاســم 
المطيري موقفاً شــخصياً له مع الشيخ راشد 
عندما كان المطيري يبلغ من العمر 15 عاماً، 
حيث توفي والده في تلك السنة من 1967، 
وقــرر بعد وفاة والده الالتحاق بالمدرســة 
الصناعية التي أنشــأتها بريطانيا وكانت تدار 
من قبــل مجلــس التطوير «المســؤول عن 
الإمارات المتصالحة في ذلك الوقت»، وكان 
لكل حاكــم عدد محدد من الطلبة لإلحاقهم 
بالمدرســة، ولا يتم قبولهم إلا بأمر الحاكم، 
فذهب لأخــذ ورقة من حاكم دبي الشــيخ 
راشــد تفيــد بموافقته على نقله للمدرســة 

الصناعية.
ويقول المطيري: «ذهبت للديوان لأقابل 
الشيخ راشــد فبعد أن توفى والدي شعرت 
بمســؤولية كبيــرة خاصــة وأن تلــك الأيام 
كانــت الموارد شــحيحة ولا بــد من البحث 
عن مصــدر للرزق، فلما رآني ســألني على 
الفور لم أنت لســت في المدرســة في هذا 
الوقــت؟ فأجبته والدي توفى، فقال الشــيخ 
راشــد: ومن يتوفــى والــده لا يذهب إلى 
المدرســة؟ فقلت: بلى يذهــب، لكني أريد 
الالتحــاق بالمدرســة الصناعيــة، فســألني: 
لماذا تريد المدرسة الصناعية، فقلت: لأنهم 
سيعطونني 50 روبية، وغداء، و«شربت» أي 
مشــروب غازي، فمشى الشيخ راشد وظنت 
أنه تركني ولن يحقق لي مطلبي، فتمسكت 
بالبشت الخاص به، وكان أمراً جللاً أن يتجرأ 
شخص على إيقاف الحاكم ومنعه من المشي 
والإمســاك بثوبه، إلا أن الشــيخ راشد على 
الرغــم من ذلك التصرف، إلا أنه قدر ظرفي 
وعمــري، وقال لي تعــال معي، فلحقته إلى 
الديوان وطلب من ســكرتيره الخاص كتابة 
رســالة التحويل ثــم وقعها ومجلســه يعج 
بالناس وهو بالفعل في قمة الانشــغال، ثم 
ســألني: معك نول؟ أي قيمة العودة بالعبرة 
إلــى البيــت، فقلت لــه: لا، فتناول عشــر 
روبيات من جيبه وأعطاني إياها وكانت في 
ذلك الوقت تعد مبلغاً كبيراً فرحت به كثيراً 
إضافة إلى سعادتي بالحصول على الموافقة 
للالتحاق بالمدرسة التي ستؤمن لي الراتب 

والتعليم الذي أرغب به».

عــام 1959 أي بعد ســنة من تولي الشــيخ 
راشــد الحكم فعلياً قرأت في مجلة المصور 
المصرية مقالاً عن دبي من خلال مهندســها 
راشــد، عنوانه: «الإمارة التي تصنع شيئاً من 
لا شيء»، وفي ســنة 1960، كتب الصحافي 
ســليم زبال في مجلة العربي عن دبي «دبي 
التي ســيدخل الرخاء إلى إمارات الســاحل 

منها». 

قد يبدو من غير المعقول أو ربما لا يصدق 
البعــض أن دبي اهتمت بالفضــاء منذ عام 
1964، حين أمر الشيخ راشد بإصدار طوابع 
خاصة تكريمــاً لرجال الفضاء وإســهاماتهم 
في العلم والتطور الذي يخدم الإنسانية، ثم 
تكمل دبي مشوارها نحو الفضاء بنفسها من 

خلال الإعلان عن مسبار المريخ 

كذلــك معرض إكســبو الذي تســتعد دبي 
لاســتضافته عــام 2020، والــذي لــم يكن 
أغلــب النــاس يعرفون عنــه الكثير، كانت 
دبــي تعرفت عليه في نيويورك عام 1964، 
وأمر الشــيخ راشــد بإصدار طابــع بريدي 
عن المعرض تكريمــاً لهذا الصرح العملاق 
ومــا له من آثار إيجابيــة على البلدان التي 

يقام فيها.
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طابع عن خور دبي وتظُهِر صورته مدى التطور الذي شهدته الإمارة

طابع عن الطفولة بالتعاون مع يونسيف 

بمناسبة الذكرى المئوية للصليب الأحمر

طابع يؤرخ لأول خزان عائم لحفظ البترول في العالم.. بقيمة 35 درهماً في الستينيات

لــم يكن الشــيخ راشــد ينــام إلا 
ســويعات معــدودة، كان دائــب 
الحركــة والعمــل، لا يركن للراحة 
إذ يجدهــا فــي الإنجاز، ويشــير 
المطيري إلى أن فــي الثمانينيات 
عندمــا كان الشــيخ راشــد يعاني 
مــن المرض، كان متجهاً بســيارته 
إلى منطقة حتا، فســمع صوتاً في 
الســيارة، وعــرف أن الطريــق به 
حفــرة، فاتصــل علــى الفــور من 
أوائــل الهواتــف المحمولــة التي 
كانت بدأت تنتشر في تلك الآونة، 
فــي  المســؤولين  وتحــدث مــع 
إياهــم على عدم  البلديــة معاتباً 
تسوية الطريق وترك تلك الحفرة، 
موضحاً أن الشيخ راشد لم يلتفت 
إلــى تعبه، بل أصر على محاســبة 

المقصر وتمهيد الطريق.
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 زايد بن سلطان وراشد بن سعيد وسلطان بن محمد وراشد المعلا وصقر القاسمي ومحمد الشرقي وحميد النعيمي بعد انضمام رأس الخيمة إلى الاتحاد - قصر الضيافة أبوظبي (10 فبراير 1972م).

 زايد بن سلطان وراشد بن سعيد في بحث تشكيل الوزارة الجديدة – دبي (12 يونيو 1979)   زايد بن سلطان وراشد بن سعيد وفيصل بن عبد العزيز أثناء جلسة المباحثات الرسمية - جدة –(20 أغسطس 1974)

 زايد بن سلطان وراشد بن سعيد أثناء أدائهما مناسك العمرة (20 أغسطس 1974).  زايد وراشد أثناء حضورهما مؤتمر «الصداقة الدولي للبيزرة» (16 ديسمبر 1976) 

 زايد وراشد يطلعان بحضور مانع العتيبة على مجسم تسييل الغاز الطبيعي في جزيرة داس (4 ديسمبر 1973). زايد وراشد في إحدى جولاتهما في دبي (أبريل1972م).
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